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 تمهيد: 
واتفق العض على أن كلمة عرب  (1)عربتعددت الأراء حول لفظة 

شبه و طلق على الناطقين للغة العربية من بدو وحضر فى شبه الجزيرة العربية ،ت
الغربى من قارة أسيا الجزيرة العربية هى موطن العرب قديما وهى تقع فى الجنوب 

والمحيط الهندى جنوبا  والخليج العربى  ) بحر القلزم (يحدها البحر الأحمر شرقا  
وحدّها الشمالي خط وهمي  (الخليج الفارسي)المعروف عند اليونان باسم  غربا  

يمتد في اصطلاح العلماء العرب من خليج العقبة حتى مصبّ شط العرب في 
بلاد فسيحة ، أرضها حرات )  ، وشبهالجزيرة العربية (مابلاد الش)الخليج العربي

إلى خمسة أقسام هى  قسمت قديما   ،( تكونت بفعل البراكين حجارة سوداء
تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن، ولهذا الموقع أهمية كبيرة إذ كانت شبه 

على أن شبه جزيرة العرب ، الجزيرة العربية حلقة الوصل بين الحضارات  القديمة 
ليست وحدها هي مسكن العرب، فقد كانت لهم مساكن فيما حولها، إلا أنها 

في العراق من ضفة الفرات الغربية، حتى بلغوا  كذلكسكنوا  و مساكن أكثرهم، 
أطراف الشام، كما سكنوا في فلسطين وسيناء إلى ضفاف النيل الشرقية حتى 

 . (2) ، وغلب عليهم طابع البداوة والترحالأعلى الصعيد

                                                 

، ولم يتفقوا على رأي واحدد والمؤرخيين واللغويين حول لفظ عرب المفسرين أراءتضاربت  (1) 

وتخمينيدة،  لمزيدد مدن التفا ديل حدول لف دة  وتنوعت التفسيرات إلى تاريخية وأسدووريةبشأنها، 

هد،، 1422دار السداق ، 4عرب أن ر : جواد على : المفصدل فدى تداريل العدرب قبدل الإسدلام ،  

،: دار المعرفددة 2محمددد بيددومى مهددراا : دراسددات فدد  تدداريل العددرب القددديم، ؛35 -13ص،1ج

 .  136 – 121، صالجامعية

؛ محمد النوى : الحيداة 82 - 81ص يل العرب القديم،محمد بيومى مهراا : دراسات ف  تار (2) 

، 2015الدينيدة فدى هددبج الجزيدرة العربيددة قبدل الإسددلام، مؤسسدة مؤمنددوا  للدراسدات وا بحددا ، 

   4ص
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وقد وصف "ديودورس الصقلي" العرب بأنهم يعشقون الحرية،  
رضين لا أنهار فيها ولا عيون ماء، فيلتحفون السماء. وقد اختاروا الإقامة في أ

فلا يستطيع العدو المغامر الذي يريد الإيقاع بهم أن يجد له فيها مأوى. إنهم لا 
يزرعون حبًّا، ولا يغرسون شجر ا، ولا يشربون خمر ا، ولا يبنون بيوت ا. ومن يخالف 

ي العرف يقتل. وهم يعتقدون بالإرادة الحرة، وبالحرية. وهو يشارك في ذلك رأ
"هيرودوتس" الذي أشاد بحب العرب للحرية، وحفاظهم عليها ومقاومتهم لأية 
قوة تحاول استرقاقهم واستذلالهم؛ فالحرية عند العرب هي من أهم الصفات التي 

 .(1)يتصف بها العرب في نظر الكَتَبَة اليونان واللاتين
 

 :قبل الإسلام الحياة الدينية عند العرب  
 

م أنواع متعددة من الديانات والعبادات فعبدوا عرف العرب قبل الإسلا
مثل الأشجار وعيون الماء والكهوف بعض مظاهر الطبيعة التى كانت تحيط بهم 

وبعض كبنى أسد وبنى كلب ويدل على ذلك أسماء بعض القبائل  والحجارة 
ونسر أو أسماء نباتات مثل القبائل التى كانت تتسمى بأسماء طيور مثل عقاب 

أسماء أجزاء من الأرض مثل صخر وخميعها أسماء تشير إلى تقديس حنظلة أو 
   العرب لبعض الحيوانات والنباتات.

 

 : الوثنية
كانت امتدادا  لمرحلة من الوثنية العربية فى الجاهلية المتأخرة   

قد ارتقوا إلى التوحيد فى زمن نبى الله حيث كان بعض العرب المتنوعة العبادات 
وأصبحت الوثنية فإنهم سرعان ما عادوا إلى الوثنية بعده م إبراهيم عليه السلا

                                                 

 .  262ص، 1جواد على : المفصل فى تاريل العرب قبل الإسلام ، ج (1) 
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شاعت الوثنية  الديانة الغالبة على عرب الجاهلية فى القرن السادس الميلادى، 
في بلاد العرب قبل الإسٍلام، وقد قامت هذه الوثنية علي فكرة عبادة مظاهر 

تقدون الطبيعة كالأرض والسماء والنجوم والكواكب. ولما كان العرب يع
بوقوعهم في حياتهم تحت تأثيرها؛ لذلك حرصوا علي إرضائها اجتلابا  لخيرها. 
فاتخذوا لها أشكالا  مختلفة من بيوت وأشجار وأحجار مصورة تمثل إنسانا  أو 
حيوانا  وأخري غير مصورة. وصاروا ينظرون حولها ويتاجرون عندها ويعتبرون 

 تيان فيه بأشياء معينة.المكان الذي فيه المعبود حرما  ، يحرم الإ
وكانت أديانهم مع ذلك مختلفة: فكانت حمير تعبد الشمس إلى أن 
تغلب سليمان على بلقيس، فتهود أهل اليمن. وكانت كنانة تعبد القمر، ولخم 
وجذام المشتري، وطيء سهيلا، وقيس الشعري العبور، وأسد عطاردا . وكانت 

ه: اللات. ثم عبدت إياد وبكر بن وائل ثقيف وإياد تعبد بيتا بأعلى نخلة يقال ل
وذلك أخلاط من تمر وأقط وسمن  -كعبة سنداد وكان لحنيفة صنم من حسيس 

 فلحقتهم المجاعة فأكلوه، فقال في ذلك أحد الشعراء: -
 أكلت حنيفة ربها ... عام التقحم والمجاعة

 لم يحذروا من ربهم ... سوء العواقب والشناعة"
 (1)فاشية في العرب حتى جاء الإسلام". "وكانت عبادة الأوثان

  -:فكانوا يعبدون الأصنام والأوثان والأنصاب
 .هو ما يصنع من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان :الصنم

                                                 

 تحقيق نصرت عبد الرحمن،ف  تاريل جاهلية العربابن سعيد ا ندلسى : نشوة الورب  ( 1)

 .76)د.ت(ص ا ردا –، مكتبة ا قصى، عماا 
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وهى تماثيل منحوتة فى هو ما كان يصنع على صورة إنسان من الحجارة  الوثن: 
 .لها تذبح الذبائح وتقدم القرابينالحجر ترمز إلى الإله و 

العرب عليها ذبائحهم  كانت أحجار تنصب فى الجاهلية ويذبح  الأنصاب:
ونه ويقدسونه يعبدفهى المذبح، وقد يتحول النصب بمرور الأيام إلى صنم 

 ويطوفون به.
وكانت الكعبة مقر أوثان أكثر العرب وكان هذا من أهم الأسباب التى 

، وأعظم الأصنام عند جعلت لمكة وقريش الصدارة على كل مدن الحجاز وقبائلة
قريش فهو هبل الذى كان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد 
اليمنى، فصنعت له قريش يدا  من ذهب وكان تمثاله أعظم صنم معلق على 

 .الكعبة
 الأصنام:
: على مثل سواعومن الأصنام ماهو على صورة حيوان أو صورة إنسان  

: على ويعوق : على صورة أسدويغوث ،: على صورة رجل(1)وود صورة أمرأة،
  :ومن الأصنام أيضا   : على صورة طير النسرونسرا صورة فرس

وهى عبارة عن صخرة مربعة أقيم عليها بناء وكان  (2): كانت بالطائفاللات
أهل مكة يحجون إليها ويقدمون لها القرابين وبلغ من تعظيم العرب لها أنهم سموا 

                                                 

( ود : ظلت عبادتج معروفة ف  الجاهلية إلى وقدت ظهدور الإسدلام، وقدد ورد اسدمج فد  القدر ا 1)

أا قبيلة "كلب" كانت تتعبد لج بدومة الجندل. وو فج فقال: "كاا تمثال رجل كأع م مدا  ،والكريم

ر عليج حلتاا، متزر بحلة، مرتد بأخرى، على سدي  قدد تقلددو، وقدد تنكدب يكوا من الرجال، قد ذب

ابن الكلبى : ا  نام . جواد على : المفصل قوسًا، وبين يديج حربة فيها لواء ووفضة فيها نبل.." .

 .115، ص3، ج

الوائ  : من مكدة إلدى الودائ  مسديرة يدومين وهدى مدنيدة قديمدة بينهدا وبدين مكدة ا ندا عشدر ( 2)

داا فرسخاً  دة منهدا ، ففيهدا الرم  ،  يبدة الهدواء هدمالية، وسدكن الودائ  قبيلدة  قيد ، أكثدر فواكدج مك 

الكثير والزبيب والعنب الجيدد والفواكدج الحسدنة ، وهد  علد  ظهدر جبدل  دزواا ، رب مدا يجلدد بهدا 
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التى كانت من أقدم هذه الأصنام  :ومنات .تأبنائهم عبد اللات وزيد اللا 
وكان العرب يسمون القضاء  ةوهى من المنية وهى القضاء المحتوم فكانت إله

أبنائهم عبد منات وزيد منات وقد نصب هذا الصنم على ساحل البحر بين 
المدينة ومكة وكانت تعزمها الأزد والأوس والخزرج حتى أمر الرسول)ص( على 

 ـ ( 1) م(629هـ / 8)كسره عندما خرج لفتح مكة سنة ابن أبى طالب ب
وهى أحدث من منات واللات وكانت قريش تقدسها وتعظمها وكانوا  :والعزى

 .(2)د العزىيسمون أبنائهم عب
وقد ورد ذكرهن فى القرآن الكريم فى صورة النجم فى الآيات 19)) أَفَ رَأيَْ تُمُ 

تَ وَالْعُز ى )19( وَمَنَاةَ الث  الثَِةَ الْأُخْرَى (( وما بعدها، ومن الأصنام التى  اللا 
أساف ونائلة اللذان كانا بالكعبة وكانت قريش تنحر عندهما.عظمها العرب   

                                                                                                                         

دة  بدالحر  خرجدوا اليهدا. ابدن المدنجم :  كدام المرجد تها مدابغ ، وإذا تداذ ي ملدوم مك  اا فد  الماء عام 

هد،،  1408ذكر المدائن المشهورة ف  كل مكاا . إسحاق بن الحسين المنجم ،عالم الكتدب، بيدروت

؛ ياقوت 121م،ص 1884ليدا،  -؛ الهمدان  :  فة جزيرة العرب،   بعة: موبعة بريل 56ص

 .10-8، ص4م، ج 1995، دار  ادر، بيروت2الحموي : معجم البلداا ،  

السدنة الثامندة مدن   رمضداا فد 20  فد، وذلد   على  يدد الرسدول تم  فتح مكة فتح مكة : (1) 

لة بكدر يعندما هجعت قبوذل  م ( 628/  ه،6)  ةيبيصلح الحدلش يقربسبب  نقض  وذل الهجرة  

حلدد    دخلدت فد  لدة خزاعدة التديقب  حلفهدا وفدق بندود ذلد  الصدلح الاعتدداء علد  دخلدت فد  التد

  النببدالدة خزاعدة يولذل  اسدتنجدت قب ،لاً يلة خزاعة ليقب  بكر عل  ليوبالفعل أعتدت قب  النب

   فتحها ؛ وعنددما   علو مم نة مكة يمد  وأتجج بج إل ا ل  مقاتل 10شاً قوامة يجهز جالذى

، فأعلن أهل مكدة التسدليم بددوا قتدال ، ولكدن   قودو النبي يش الجرار الذيش ذل  الجيرأت قر

: يالبلََاذُر ذل . للمزيد من التفا يل عن فتح مكة .ان ر.وجدت بعض المناوهات الت  حد ت يوم 

ج يدددد: التنبيالمسددددعود ؛ .50-45م ،ص  1988روت يددددب فتددددوب البلددددداا،  دار ومكتبددددة الهددددلال،

،  242، ص  (.ت)د،القدداهرة،  ي، دار الصدداويل الصدداويق: عبددد إ إسددماعيددتحق والإهددراف،

249.. 

 .78، ص ية العربف  تاريل جاهلابن سعيد: نشوة الورب  ( 2)



 تاريخ الدولة العربية

 8 د. مدحت محمد   أ.د/ إبراهيم القلا

 

عبدة طائفة من العرب الكواكب والنجوم كالشمس والقمر والزهرة  الصابئة: 
وقد عرف عبدة الكواكب فضلا  عن كواكب أخرى مثل الشعرى وعطارد 

يث عبد العرب الشمس وخاصة فى المناطق الزراعية ومثل لذلك ، حبالصابئة
وأيضا  عبدها العرب الجنوبيين ويدلنا على ذلك ما مدينة تدمر ومدينة البطراء 

جاء فى القرآن الكريم فى صورة النمل على لسان الهدهد قال تعالى" وَجِئْتُكَ مِن 
سبأ بنبأ يقَِينٍ* إِنّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُ هُمْ وَأُوتيَِتْ مِن كُلِّ شيء وَلَهَا عَرْشٌ 
عَظِيمٌ* وَجَدت ُّهَا وَقَ وْمَهَا يَسْجُدُونَ للِش مْسِ مِن دُونِ الل هِ  "  وأصل دينهم 

يأخذون محاسن ديانات العالم ويخرجون من قبيح ماهم عليه فيما زعموا أنهم 
وا عن تقيضهم بحملة  أى الخارجين لأنهم خرجقولا  وعملا  بذلك سموا بالصابئة 

.كل دين   

 المجوسية:
فى الحيرة واليمن والبحرين عرف العرب المجوسية أو عبادة النار عن طريق الفرس 

زندقة وهى نوعان كما عرف العرب الزندقة وكانت المجوسية فى العرب فى تميم  
د يقول من يعتقدهرية ة قدن، وز تقول بالنور والظلام كالمزدكية والزرادشتيةثنوية 

 والدهر المفنىفيها بالدهر، وهم قوم أنكروا الخالق والخلق وقالوا بالطبع المحيي 
نْ يَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُ هْلِكُنَآ إِلا  الد هْرُ ".  " وَقاَلُواْ مَا هِيَ إِلا  حَيَاتُ نَا الدُّ

 اليهودية:
من  دخلت اليهودية شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وانتشرت فى أكثر

موضع فمن المعروف ان جماعات يهودية كثير هاجرت إلى بلاد العرب بعد أن 
وهذه الجماعات استقرت فى م 70دمر الرومان بيت المقدس " اورشالين" سنة 
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ظلت محدودة الحيز وتيماء، ولكن اليهودية ووادى القرى وفدك وخيبر  (1)يثرب 
لصناعات كالصباغة واحتكارهم لبعض الحرف وارغم اختلاط اليهود بالعرب 

مما جعلهم قوة اقتصادية مؤثرة، ولكن والصيرفة وصناعة الأسلحة والحدادة 
اليهود لم يكونوا مهتمون بالتبشير ونشر دينهم بين الناس تعصبا  منهم واعتقادا  

لى بأنهم شعب الله المختار وأن غيرهم من الشعوب غير جدير بهذه الصفة وبالتا
يحتقرون اليهود هودية، فضلا  عن أن العرب كانوا غير جدير بالدخول فى الي

ونكث العهود على جمع الأموال ولتهافتهم باعتبارهم عملاء للفرس فى اليمن 
راجت فى اليمن فى عهد ذى نواث أخر قيل أن اليهودية والمواثيق، ومع ذلك 

 ملوك حمير.
 المسيحية:

التى انتشرت  المسيحيةومن الديانات التى انتشرت فى جزيرة العرب قبل الإسلام 
ودخلت فى قبائل تغلب وغسان وقضاعة فى الشمال وبلاد اليمن فى الجنوب 

ويرجع سبب انتشار الرومانية الشرقية بلاد العرب بفضل جهود أباطرة الدولة 
وهى سورية فى الشمال لمراكز مسيحية إلى مجاورتها المسيحية فى جزيرة العرب 

رب والجنوب، كانت أهم فى الغ (2)والحبشةقى والعراق فى الشمال الشر الغربى 

                                                 

،وبينهرا   ينر  النبريح  يهرو ه، وكسر الررا،، وبرا، حوةر  يبفتح أوله، وسكون ثان ثرب :ي( 1)

 بهرا فلحا نزلهرا رسرول  ، ّرلالله    عليره وسرلاللها، سرحاها  يبر ،نةو حن عشر حراةلوبين حك   

  لق الرسول ، و أ ،هو  والاوس والخزرجيسكنها ال ،ةّونوالالآ اا  وبها ،ل ين ونخيبسات

،  ي، حكتبر  حر بول 3ا ،  يحعرفر  اقارال يا فري: أةسرن التقاسر يالحق سر .نر يثرب اسرا الح ي يعل

 .430، ص5؛ يااوت الةحوى : حعجا البل ان، ج 81ا ، ص1991القاهر 

، وجنوبها البر، وشرراها الرزنج، وبربهرا يج البربريأرض واسع  شحالها الخل يهالةبش  : ( 2)

عاابر ، ي يأكثر أهلهرا نّراربجلرو  النحرور البربرير  وتشرتهر  ،  شر ي   الةررار  وه  بلاالبج . 

و عاحها الةن   وال خن، وعن ها الحوز والعنب والرحان، ولباسها الجلرو   ال ، والحسلحون بها 

؛ 145ا، ص 1889روتير ن، بير. ابن خر اذب  :الحسرال  والححالر ،  ار ّرا ر أفسرت لوالق ن
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كما انتشرت أيضا  بين المناذرة ودخلت رانية فى العرب نجران باليمن  مواطن النص 
بلاد العرب عن طريق التبشير، وعلى الرغم من ذلك لم تنشتر إنتشارا  كبيرا  ولم 

سعيا   ويرجع ذلك إلى أن الأباطرة لم يسعواترسخ أقدامها فى الجزيرة العربية 
وأيضا  مقاومة من خلاف مذهبى جديا  فى نشرها بجانب ما أصاب المسيحية 

 اليهود لها.
 الحنيفية:

أن بعض عقلاء قبل الإسلام وكان سبب ظهورها عقيدة ظهرت فى بلاد العرب 
وعبادة الأصنام  عن الانغماس فى مساوئ  الوثنيةنفوسهم العرب الذين سمت 

ة ولا النصرانية فاعتنقوا التوحيد على دين إبراهيم ولم يقبلوا الدخول فى اليهوي
بل  ولم تكن الحنيفية دين جديد إبراهيم حنيفا  فتسموا بالحنفاء،  وكانخليل الله 

وتؤمن فى البعث بوجود إله بالله وملائكته وكتبه ورسله كانت حركة دينية تؤمن 
ن إلى نبذ واحد يحاسب ويجازى الناس على أعمالهم من خير وشر وكانوا يدعو 

عبادة الأوثان وعادات الجاهلية كوأد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر ومن 
، وورقة ابن نوفل ابن عم الشاعر المعروف لتهؤلاء الحنفاء أمية بن أبى الص

وزيد بن الأيادى وزهير بن أبى سلمة الشاعر السيدة خديجة وقص بن سعادة 
 عمرو بن نفيل وغيرهم.

 عند العرب قبل الإسلام:الحياة الاجتماعية  
 حيث تعتبرقبيل الإسلام مثلت القبيلة العربية النظام السياسى للعرب  

فى الجاهلية، والقبيلة هى جماعة من الناس ب ر عالقبيلة الوحدة السياسية عند ال

                                                                                                                         

: نزهرر   يسريالإ ر؛ 89ا، ص 1999لسريرف  ،الحجحرا الثقررافي، أبرو  بري، السريرافي  : رةلر  ا

 .43، 42، ص1هـ، ج 1409روتياختراق الآفاق، عالا الكتب، ب يالحشتاق ف
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ينتمون إلى أصل واحد مشترك تجمعهم وحدة الجماعة وتربطهم رابطة العصبية  
تدعو إلى نصرة الفرد لأبناء قبيلته ظالمين كانوا أم للأهل والعشيرة، والعصبية 

وتقوم العصبية على النسب، وبقاء القبيلة مرهون ببقاء روح العصبية  مظلومين
 رتهاص، والعصبية تحتم على الفرد أن يلبى نداء قبيلته إذا دعته إلى نبين أفرادها

يقبل بعض  أن دوقت الخطر فينصرها وينصر إخوانه، والعصبية تحتم على الفر 
أو الفداء على الأسرى مسؤليات أعمال غيره فيساهم فى دفع الديات للقتلى 

 الذى يقوم عليه المجتمع القبلى.ولهذا فإن روح الديمقراطية والمساواة هى الأساس 
وكان  المجتمع القبلى ينقسم إلى ثلاث طبقات اجتماعية أولها أبناء  

بقة الموالى الذين اندمجوا فى القبيلة عن القبيلة الأحرار الصرحاء النسب تليها ط
طبقة العبيد أو الرقيق، وكانت القبيلة تنقسم إلى  طريق الحلف أو الجوار وأخيرا  

بطون والبطون تنقسم إلى أفخاذ والأفخاذ تنقسم إلى عشائر والعشائر تنقسم 
ء  إلى عائلات أو أسرات، والأسرة العربية فى الجاهلية لم تكن مفككة ولكن الولا

سرة وحدها وكانت الأسرة تتكون عن الزواج فكان كان للقبيلة كلها وليس للأ
وكثيرا  ما كانت المرأة تستشار فى أمر زوجها وكان الرجل يخطب المرأة من زويها 

كن يشترطن أن يكون لهن حق الطلاق، الطلاق بيد الرجل إلا أن بعض النساء  
حتى لو كان راغب الزواج من ب وكان العربى لا يقبل تزويج بناته لغير العر 

 الأكاسرة.
وكان العربى لا يكتفى بزوجة واحدة بل تعددت زيجاته فى أغلب  

  متعددة الأحيان بلا حدود، وكان الزواج عندهم أنواعا  
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 : الزواج عند العرب قبل الإسلام   
فيصدقها وهو يتم أن يخطب الرجل ابنة الرجل  :أو البعولةزواج الصداق 

دد مقداره ثم يعقد عليها وكانت قريش وكثير من قبائل العرب بصداق يح
 .ن هذا الزواج وأبقى عليه الإسلاميفضلو 

ل فإذا انقضى افترقت عنه ولأولاده حق وهو تزوج المرأة إلى أج: زواج المتعة
 الانتساب إليه، ونهى الرسول)ص( عن هذا الزواج.

 ن هذا الزواج وليس له صداق.نائه مولا يحق للرجل الاعتراف بأب: زواج الإماء
 عدا أمه.ا بيه إذا مات مأ جاتلابن زو وهو أن يتزوج ا زواج المقط:

وهو أن يسمح الرجل بمجامعة زوجته لأحد الرجال المرموقين  زواج الاستبضاع:
 ثم يعتزلها زوجها حتى يتبين حملها ثم ينسب الولد للزوج الأصلى.

وعندما تلد  دد من الرجال دون العشرة، وهو أن تتزوج المرأة من ع زواج الرهط:
كانت تخبرهم فإذا كان المولود ذكرا  حدث مزادا  عليه وإن كان المولود انثى 

 .(1)تركوه
فهى شريكة للرجل وموضع تقديرة، وكانت وكانت للزوجة مكانتها  

للمرأة كأم منزلة عالية وكثيرا  ما كان العربى ينتسب إلى أمه ويفتخر بنسبه إليها، 
مع أن الغالبية من العرب كانت تفضل البنين على البنات إلا أن البعض كانوا و 

الشاعر مثل ربيعة بن رباح وهو والد حتى كانوا يكنون بهن يعتزون ببناتهم 
هير بن أبى سلمة، وكان النابغة الذبيانى الشاعر المشهور يكنى بأبى ز المعروف 

 ،إلى القيام بوأدهن أحياء غير أن بعض العرب كانوا يكرهون البنات أمامة.
ويرى البعض الآخر أن وعدم القدرة على تربية الأولاد،  وذلك خشية الفقر

                                                 

 .80، ص ف  تاريل جاهلية العربابن سعيد: نشوة الورب  ( 1)
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السبب فى ذلك كان الحرص على صيانة العرض وخشية أن تجر البنت العار  
لاَ  "وأشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: لسبى قبيلتها فى المستقبل نتيجة ل على

، 151سورة الأنعام آية  "مْ مِّنْ إمْلاقٍ ن حْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِي اهُمْ تَ قْتُ لُواْ أَوْلادكَُ 
تميم وقيس وهزيل وقريش وكندة وبكر وبعض وشاعت هذه العادة فى قبائل 

جد الشاعر  مثل صعصعة بن ناجيةدة س منعت الوأد وكانوا يشترون الموءو النا
بناقتين عشراوين  نمنهى كل مائتين وثمانين موءودة واشتر  ذالفرزدق فقد انق

 وجمل.
كالكرم وقد تحلى العرب فى الجاهلية بكثير من الأخلاق الحميدة   

والوفاء بالعهود وكراهية الغدر وعرفوا بالنجدة واغاثة الملهوف والشجاعة والعفة 
ر ووأد الاعتداء والثأ وبجانب هذه الصفات اتصفوا بكثير من الصفات الذميمة

وزجر الطير والاعتقاد  والتشائم والاعتقاد فى الفألات لذالبنات والانغماس فى الم
 .واستطلاع الغيب فى الكهنة
 ومن خصائص المجتمع الجاهلى التفاخر بالأجداد والآباء والأنساب  
 ومن مظاهر الحياة الاجتماعية عند العرب فى الجاهلية الأحلاف  

 : الأحلاف 
، ولقــــد تحالفــــت  (1)لامالعــــرب قبــــل الإســــفي حيــــاة  كبــــيرللأحــــلاف شــــأن  كــــان 

تحالفــت غطفـــان وبنــو أســـد العديــد مــن القبائـــل العربيــة مـــع بعضــها الــبعض فقـــد 
، وهنـــاك  وطـــيء، قيـــل لهـــم: الأحـــاليف؛ لعقـــدهم حلف ـــا علـــى التناصـــر  والتـــ زر 

                                                 

لج اليمين الذي يأخذ اللغة بمعنى العهدُ بين القوم، والحل  والمحالفة: المعاهدة، وأ الحل  :  (1) 

 .بعضهم من بعض بها العهد،  م عُبر بج عن كل يمين، والمحالفة: أا يحل  كل للآخر
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حلـــف :  ومـــن الأحـــلاف المشـــهورة عنـــد العـــرب،  (1)حلـــف "المطيبـــين"كـــذلك  
ـــــاب" ـــــف الفضـــــولو  ، (2) "الرب ـــــدم وحلـــــف لعقـــــة (3)حل ـــــة في ، (4)ال وتكـــــون الهيمن

الأحــلاف الــتي تعقــد بــين قبائــل غـــير متكافئــة للقبائــل القويــة، أي: للقبائــل الـــتي 
لجأت إليها القبائـل الضـعيفة لعقـد حلـف معهـا. فتكـون الكلمـة عندئـذ لسـادات 
القبائــل البــارزة في هــذا الحلــف، وعلــى القبائــل الضــعيفة دفــع شــيء للقبائــل القويــة 

ونظر ا إلى مـا للحلـف مـن قدسـية في ها لها وبسط سلطانها عليها، في مقابل حمايت
 .(5)النفوس، أصبح من المعتاد عقده في مراسيم مؤثرة 

                                                 

اللغة بمعنى العهدُ بين القوم، والحل  والمحالفة: المعاهدة، وأ لج اليمين الذي يأخذ الحل  :  (1) 

 .كل للآخربعضهم من بعض بها العهد،  م عُبر بج عن كل يمين، والمحالفة: أا يحل  

" وتحدالفوا عليدج، أو (2)  حل  "الرباب". وهو حل  عقد بين المتحدالفين بددخدال أيدديهم فد  "رُب 

 نهم جاءوا برب فأكلوا منج، و مسوا أيديهم فيج، وتحالفوا عليج، فصاروا يدًا واحدة، وقيل:  نهم 

ضدبة، و دور، وعكدل، وتديم،  اجتمعوا كاجتماع الربابة، وهم: تيم وعدي وعُكْل ومُزَينة وضَدبةة أو:

 .  وعدي

إذ تداعت قبائل من قريش إلى حل  وتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يجدوا بمكدة حل  الفضول :  (3) 

م لومًا من أهلها ومن  يرهم ممن دخلها من سدائر النداإ إلا قداموا معدج، وكدانوا علدى مدن ظلمدج 

وهدو مدن ا حدلاف التد  ظدل ، 2حتى ترد عنج م لمتج، فسمت قريش ذلد  الحلد  حلد  الفضدول

بندو هاهدم وأسدد  الناإ يحترمدوا أحكامهدا حتدى الإسدلام. وقدد عقدد علدى هدذو الصدورة: اجتمعدت

وزهرة وتيم ف  دار عبد إ بدن جددعاا، و دنه لهدم  عامًدا كثيدرًا،  دم "عمددوا إلدى مداء مدن مداء 

 . بج فشربوو زمزم فجعلوو ف  جفنة،  م بعثوا بج إلى البيت فغسلت بج أركانج،  م أتوا

وقد عقد على أ ر تخا م القبائل مدن قدريش فدى وضده الحجدر ا سدود فدى حل  لعقة الدم  :  (4) 

موضعج فلما استعدت للقتال قربت بنو عبد الدار جفنة مملؤة دماً  م تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب 

 . لدمبن لؤى على الموت وأدخلوا أيديهم فى ذل  الدم فى تل  الجفنة فسموا لعقة ا

الذي عقد ف  مكة بعد اختلاف بند  عبدد منداف وهاهدم والمولدب ونوفدل  حل  " المويبين "  (5) 

مه بن  عبد الدار بن قص ، وإجماعهم على أخدذ مدا فد  أيددي بند  عبدد الددار ممدا كداا قصد  قدد 

لدى ألا جعلج فيهم من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة، فعقد كل قدوم علدى أمدرهم حلفدًا مؤكددًا، ع

يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضًا "ما بلَة بحرٌ  وفةُ"، فأخرج بندو عبدد منداف جفندة مملدوءة  يبدًا، 

فيزعمددوا أا بعددض نسدداء بندد  عبددد مندداف أخرجنهددا لهددم، فوضددعوها  حلافهددم فدد  المسددجد عنددد 

بأيددديهم الكعبدة،  ددم  مددو القددوم أيددديهم فيهددا، فتعاقدددوا وتعاهددوا هددم وحلفددابهم،  ددم مسددكوا الكعبددة 

توكيدًا على أنفسهم، فسُموا المويبين. وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفابهم عند الكعبة حلفدًا 
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وفي كلمــــة الحلــــف شــــيء مــــن الدلالــــة علــــى الشــــعائر والأيمــــان والمعــــا  الدينيــــة؛  
ولذلك قيل للحلـف اليمـين، لأن مـن عـادتهم عنـد عقـد الحلـف بسـط أيمـانهم إذا 

 ، حلفوا
 تعرف صيغة واحدة معينة للقسم الذي يقسم به المحالفون. فمنهم مـن أقسـم ولا

بالأصنام التي يعبدونها ويقفون عندها حين يعقدون الحلف، ومـنهم، وهـم أغلـب 
أهــل مكــة، مــن كــانوا يحلفــون عنــد الــركن مــن الكعبــة، فيضــع المتحــالفون أيــديهم 

ا لهم من مكانة ومقـام في ومنهم من أقسم بالآباء والأجداد، لم، عليه، فيحلفون 
نفوســهم. ومــنهم مــن حلــف وعقــد الحلــف عنــد المشــاهد العظيمــة، أو في معابــد 
الأصــنام، أو عنــد قبــور ســادات القبائــل المحترمــين، فيحلفــون بصــاحب هــذا القــبر 
ويـــذكرون اسمـــه علـــى التعاقـــد والتـــ زر أو علـــى مـــا يتفـــق المتحـــالفون عليـــه، وعلـــى 

م عــددا  مــن القبائــل توحــدت مصــالحها فاتفقــت تضــ والأحــلاف، الوفــاء بالعهــد
وكـان مـن أهـم على حلف فيمـا بينهـا فانتسـبت القبائـل الضـعيفة منهـا إلى القويـة 

عوامــل تكــوين الأحــلاف بــين القبائــل المحافظــة علــى الأمــن والــدفاع عــن مصــالحها 
وقد وصف "هـيرودوتس" طريقـة مـن طـرق التحـالف والمؤاخـاة والمحافظـة ، المشتركة
لعهود عند العرب، فـذكر أن العـرب يحـافظون علـى العهـود والمواثيـق محافظـة على ا

شديدة، لا يشاركهم في ذلك أحد من الأمـم، ولهـا قداسـة خاصـة عنـدهم، حـتى 
تكــاد تكــون مـــن الأمــور الدينيــة المقدســـة. وإذا مــا أراد أحــدهم عقـــد حلــف مـــع 

طلوبـة في عقـد الحلـف؛ آخـر، أوقفـا شخص ـا ثالث ـا بينهمـا ليقـوم بـإجراء المراسـيم الم
ليكتسب حكما شرعيًّا، فيأخذ ذلـك الشـخص حجـر ا لـه حافـة حـادة كالسـكين 

                                                                                                                         

، ص 7ج،المفصدل:  .جواد علدى مؤكدًا على ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضًا، فسُموا ا حلاف

370- 376. 
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يخـــــدر بـــــه راحـــــتي الشخصـــــين قـــــرب الإصـــــبع الوســـــطى، ثم يقطـــــع قطعـــــة مـــــن  
ملابســهما فيغمســهما في دمـــي الــراحتين، ويلـــوث بهمــا ســـبعة أحجــار. حـــتى إذا 

رهم بـذلك ولععـلان عنـه، انتهو منها قاد الحلف حليفه إلى أهله وعشيرته لإخبـا
ـا لـه وحليف ـا، أمرهمـا واحـد بالوفـاء وقريـب مـن هـذا مـا كانـت ، فيصبح الحليـف أخ 

ـــا، فيأخـــذ الحليـــف حليفـــه إلى الكعبـــة، ثم يطوفـــان  تفعلـــه قـــريش حـــين تعقـــد حلف 
بالأصـــنام لإشـــهادها علـــى ذلـــك، ثم يعـــود الحليـــف بحليفـــه لإشـــهاد قـــريش ومـــن 

هـذا الحلـف، وقبولـه محالفـة الحليـف، إذ أصـبح يكون في الكعبة آنئذ علـى صـحة 
وتدون الأحلاف أحيانا ، وله ما له وعليه ما عليه، وعلى قومه حمايته حمايتهم له

لتوكيــدها وتثبيتهــا، وتحفــا عنــد المتعاقــدين، وقــد تــودع في المعابــد كالــذي ر وي في 
في  خـبر "صــحيفة قـريش" يــوم تــ مر المشـركون وتحــالفوا علــى مقاطعـة "بــ  هاشــم"

كمـــــا يقـــــول أهـــــل -شِـــــع بهم، إذ كتبـــــوا صـــــحيفة بمـــــا اتفقـــــوا عليـــــه، ثم أودعوهـــــا 
 .(1)جوف الكعبة  -الأخبار

وقد تركت الأحلاف أثرا  مهما فى الحياة السياسية والاجتماعية عند العـرب قبـل  
 الإسلام.

 

 الإسلام: قبل للعرب السياسية الحياة  
ى فى شبه الجزيرة العربية قبل مثلت القبيلة العربية وحدة النظام السياس 

الإسلام وتعصب العربى بأبناء القبيلة لأنه يجرى فى عروقهم دم واحد هو دم 
لدرجة تفوق والجميع كانوا يقدسون قبيلتهم أبيهم الذى سميت القبيلة باسمه 

الميول والاختلاف الدينى، فالقبيلة أقوى من الإيمان الدينى عند العربى قبل 
 الإسلام.
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ربي عصـــلم المـــزاج، ســـريع الغضـــب، يهـــيج للشـــيء التافـــه، ثم لا يقـــف في "العـــو  
هياجه عند حد، وهو أشد هياج ا إذا جرحت كرامته، أو انتهكـت حرمـة قبيلتـه. 
وإذا اهتاج، أسرع إلى السف، واحتكم إليه، حتى أفنتهم الحـروب، وحـتى صـارت 

 .(1)الحرب نظامهم المألوف وحياتهم اليومية المعتادة
 قبيلةشيخ ال 

أو سيدها على قمة القبيلة ولقب أيضا  بالملك أو الأخير  شيخ القبيلة كان
ويمتلك من مالا  ويجب أن يتصف بالشجاعة والكرم وأن يكون أغنى أفراد القبيلة 

ويجب أن يكون من وكبر السن التجارب والحكم التى منحتها له خبرة الحياة 
تلعب له الجميع، وكانت شخصيته  نسبا  ورجالا  حتى يزعنفروع القبيلة أقوى 

دورا  هاما  فى إظهار القبيلة بالقوة والضعف والشخصية القوية كانت تجعل القبيلة 
فغالبا  ما كانت شخصيته ضعيفة أما إذا كانت على رأس القبائل المجاورة كلها 

 تنهار القبيلة ويضعف شأنها.
تتوفر فيه  لم يكن منصب رئيس القبيلة وراثى إنما كانت تعطى لمن 

 ، ومن مهام شيخ القبيلة الآتى: والسيادةالشروط والمواصفات 
 فى الحروب.قيادة القبيلة  -1
 تقسيم الغنائم. -2
 ومقابلة الوفود والضيافات. المخالفاتعقد  -3
 دفع ديات القتلى. -4
 الحكم فى الزواج والطلاق. -5
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ين من أفراد قبيلته أو فض المنازعات والخصومات بإقامة الصلح بين المتنازع -6 
 مع القبائل الأخرى.

وكان لكل قبيلة مجلس من شيوخها يرأسها شيخ يختارونه من بينهم ويسمونه 
 وهذا المجلس يضم الآتى:وهو شيخ القبيلة الرئيس أو الشيخ أو الأمير أو السيد 

ر الهامة التى وكان يشاورهم فى مختلف الأمو  :رؤساء البطون والعشائر -1
 ا القبيلة.تتعرض له

 الذى يدافع ويتحدث باسم سيده. :طيبالخ -2
ويهجوا القبائل  ذمالذى يمدح أفراد قبيلته وتفتخر بانتصارتهم وي :الشاعر -3

 يطلقون عليه الكامل.، وكان الشاعر المشهور المتصارعة مع قبيلته
دون د القبيلة فى الأمور الهامة لأنهم يعتقوهو الذى يلجئ إليه أفرا :الكاهن -4

 أنه تابعا  للجن.
وهو من أهم الشخصيات التى تعرف الأمور بالقرائن والتجارب،  :العراف -5

 ومعرفة مواطن الأمور والمستقبل.
وهو المكان الذى يجتمع فيه مجلس القبيلة عند وكان هناك النادى  

ب الأمور الخطيرة التى تهم القبيلة، ويظل منعقدا  دائما  عند إعلان الحر الحرب أو 
لة أخرى ومن أجل الإستعداد للحرب، وتأتى رؤساء القبائل على أى قبي

مع مجلس القبيلة وتكتلهم ويعلنون تضامنهم وينضمون إلى هذا المجلس المتحالفة 
 وشيخها.
ل منضم إلى الكثير وكانت الأحلاف لازمة لقبائل العرب فكان القلي 

الاجتماعية والسياسية  والضعيف للقوى، ومثل الزواج والصاهرة إحدى الروابط
ومن أهم بين القبيلتين عند العرب قبل الإسلام حيث كان الزواج بمثابة حلف 
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وغيرهم من وحلف الفضول وحلف الأحلاف حلف الرباب أحلاف العرب  
 الأحلاف.

 
 وكانت وراثية في أكبر افراد البيت وهي: : المناصب  

كانت وظيفة وهي حراسة مفاتيح الكعبة و  الحجابة او السدانة : -1
دينية وضعت في يد ب  عبد الدار ، ولما اسلمت مكة بعد الفتح 

 ظلت في يد عثمان بن طلحة.
: ويقصد بها الاشراف علي بئر زمزم وسقاية الحجاج السقاية  -2

ووضعت في يد ب  هاشم ، وكانت في يد العباس ابن عبد المطلب 
 وقت فتح مكة . 

لمخصصة لإطعام الفقراء ، وهي الاشراف علي الضريبة ا الرفادة : -3
وكانت لعب المطلب ثم نقلت الي ابي طالب ، ونقلت بعد ذلك الي 

 ب  نوفل ابن قصي.
وتسمي الاشفاق ، وهي من الوظائف الهامة وكان  الديات: -4

صاحبها اذا احتمل شيء فسأل فيه قريش صدقوه ، وكانت في يد 
دالله بن ابي ب  تميم بن مرة ، وعند ظهور النلم )ص( كان عليها عب

 رضي الله عنه. (1) قحافة )أبو بكر(
                                                 

م بدن ي: هو عبد إ بن عثماا بن عامر بن عمرو بن كعدب بدن سدعد بدن تدق ي( أبو بكر الصد1)

 ،الجدد السدادإ مدرة بدن كعدب  فد   النب فى النسب مه  لتقيبن  الب، و يمرة بن كعب بن لؤ

 قيالعتبرر لقبددج النبدد   ، ن وسررت  أشررهريبسررنت ليددعددام الفبعرر   مكددة يفرر أبررو بكررر سرري نا ولرر  

وقد و فج أ حاب ون تر  ، أسلاَ   واقتقي، ولقب كذل  باقواه،  لقبه   بالّاةب،ق يالّ   و

ف يرفًرا خفيتخال ره ّرفر ، ةسرن القاحر ، نةض ياتصد  بأندج كداا أبد  ر فقالوا: إا أبا بكدريالس

أنفرق ، و شيقدُر ا،يرحرن أبن وهرو  ن، ناتئ الجبهر ،ينيقا حعروق الوجه ، بائر العين، رايالعارض

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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وكان صاحبه يعتبر كبير القواد ويسير أمام الركب في  اللواء : -5

 أسفارهم للقتال أو للتجارة ، وكانت لب  أمية . 
ورئيسها يعتبر كبير مستشاري الدولة ، ولا يصدر أمرا  عن  الندوة : -6

 قريش الا بموافقته.
ة قاعة المجلس ولصاحبها حق حشد ويقصد بها حراس الخيمة: -7

 الجنود . 
 وهي إدارة الأموال . الخزانة: -8
وكان صاحبها ذا حق مطلق في البت في شئون الصلح  السفارة : -9

 بعد الحرب أو الخلافات التي تقوم بين قريش وغيرها . 
وهي التي يشرف صاحبها علي السهام ، والعرب يقسمون  الأزلام: -10

الآلهة وكان أكبر أصحاب المناصب سنا   بها للاستخارة لمعرفة رأي
 هو الذي يتولى الرياسة ويلقب بسيد القوم .

  أيام الع رب :   -4
، سواء ماعيه مشتركة خضع لها جميع العربساد الحياة القبلية نظم اجت  

. وتجلت قوة تلك النظم لمماليك أو الإمارات أو المشيخاتأكانوا من أهل ا
: الوقائع التى نشبت بين القبائل كبرى هى أولا  تها فى ثلاثة مظاهرومؤسسا

                                                                                                                         

لفرررا، الراشررر  ل   ، وهرررو أول  يسرررب يأحوالررره فررر بشرررر ، وأةررر نيالخ  ررر يالعشرررر  الح  ، شَررره   ن بالجنَّ

وا يرر ي(، ترروف ا632هررـ 11خ لافرر  سررن  )أبررو بكررر بالسرري نا  ا يرر، وبو يكلهررا حررا النبرر الحشرراه 

ابرن سرع  :  .ن سرن ي(، وكران عحرره ثلاثراً وسرتا634هرـ   13سرن  ) الآخرر  يجحرا  22 نيالإثنر

ررلاَّب ي؛ عَلرر193-169، ص3بقررات ، جال  َّّ رر يال رر يق فرري: الانشرررا   وَرَفررا  الض  بَكْررر  ير  أبرريس 

  ّ  .30-17ا، ص 2002حّر - ، القاهر  يا والنشر الإسلاحيق،  ار التوزيال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
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، والتى اشتهرت باسم " أيام ى اختلاف وحداتها الصغرى والكبرىالعربية عل 
 .: الأشهر الحرم، وثالثا: الأسواقالعرب " وثانيا

، يها النظم القبلية  بشتى ألوانهاوتعتبر أيام العرب المرآة التى انعكست عل 
. فكان أهم أسباب الصراع هو النزاع لاقتصادية كذلكية والاجتماعية واالسياس
اشية وأراضى المراعى وعيون الماء، أو للأخذ بالثأر، أو للتخلص من على الم

، أو رفض الإتاوات التى يفرضها حلف سيطرة قبيلة كبرى، على قبيلة صغرى
، أو محاولات فرديه قام بها نفر من زعماء قبلى كبير على ما جاوره من قبائل

طمع القبائل بعضها في ، بالإضافة إلى لإظهار البطولة وأعمال الفروسية لقبائلا
بعض، ولا سيما القبائل التي ترتبط بروابط حلف مع قبائل أخرى. والعادة أن 
 ،القبائل القوية تطمع في القبائل الضعيفة لتأخذ منها ما عندها من مال ورزق

في الحضر لما عندهم من رزق والقبائل الضاربة على أطراف الحضارة، تطمع 
حماية أنفسهم بالحصون والسلاح ولهذا صار من اللازم على الحضر ،حرمت منه

العلاقات الشخصية بين سادات القبائل، من زواج وطلاق، ومن  تأثر و ، 
حسد وتنافس، ومن كلمة نابية قد تثير حرب ا بين قللم شخصين متنافرين، ومن 

ا بسبب عصبية قومه له، ودفاع الجانب الآخر عمل سفيه جاهل يثير غزو ا وحرب  
عن صاحبهم حمية وغيرة. إلى غير ذلك من عوامل معقولة مفهومة وعوامل 
، تافهة سخيفة تجد لها مع ذلك مكانة في القلوب؛ فتثير غزو ا وتسبب نكبة 

فالغزو إذن هو: حاصل ظروف طبيعية واقتصادية واجتماعية، ألمت بالأعراب 
كوب هذا المركب الخشن. كارهين أما مختارين فليس للأعرابي وأجبرتهم على ر 

 .(1)للمحافظة على حياته ولتأمين رزقه غير هذا الغزو
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ـــام تؤلـــف   ـــأريخ  -في الواقـــع-وهـــذه الأي القســـط الأكـــبر مـــن علـــم الأخبـــاريين بت
ــــاس عمــــن شــــهدوها، وحفظــــوه في  ــــذي تناقلــــه الن ــــة، ومادتهــــا القصــــص ال الجاهلي

لتدوين فدوِّن. ومادة هـذه الأيـام عربيـة خالصـة، يتخللهـا صدورهم، إلى أن كان ا
ـــــل بالمناســـــبة في تلـــــك الأيـــــام في الفخـــــر والحماســـــة وفي هجـــــاء الخصـــــم  شـــــعر قي
والانتقاص منه. والفضـل هـو لهـذا الشـعر في حفـا أخبـار تلـك الأيـام، وصـيانتها 

رب في مــن النســيان، وعلــى هــذه المــادة العربيــة اعتمــاد المــؤرا في تــدوين تــأريخ العــ
 الجاهلية، وتتبع التطورات السياسية التي حدثت قبيل الإسلام.

وفي شـــعر المخضـــرمين وشـــعر الشـــعراء الإســـلاميين الـــذين نبغـــوا في العهـــد الأمـــوي 
مــــادة تفيــــدنا في الوقــــوف علــــى خــــبر تلــــك الأيــــام، فقــــد حفــــا تفــــاخر الشــــعراء 

ـــبعض آثـــار تلـــك الأيـــام، فـــدونت في شـــعر  الهجـــاء بقبـــائلهم ومهاجـــاة بعضـــهم ل
والتباهي والتفاخر، وزاد بذلك علمنا الذي أخذناه من أخبـار الأيـام ومـن الشـعر 

 الجاهلي الذي أشير فيه إليها.
" للهجــرة، 211" أو "210فيــه جماعــة، مــنهم "أبــو عبيــدة" المتــوفى ســنة " وألــف

وأدخلـــه قـــوم في مؤلفـــاتهم، فـــأفردوا لـــه باب ـــا أو أبواب ـــا، ولكنـــا لا نملـــك حـــتى اليـــوم  
 اب ا قديم ا قائم ا بذاته في الأيام. وكل ما نملكه هو هذه الأبواب الداخلةكت

وقــد أشــار ، في بطــون كتــب الأدب في الغالــب وفي بعــض كتــب التــأريخ والجغرافيــا
. مـنهم مـن ألـف 2"ابن النـديم" وغـيره إلى أسمـاء مـؤلفين ألفـوا كتب ـا في أيـام العـرب

مـن ألـف في أيـام قبائـل معينـة.  عنهـا كلهـا، ومـنهم مـن ألـف عـن بعضـها. ومـنهم
وقـــد ورد أن "أبـــا الفـــرج الأصـــبها " قـــد استقصـــى أيـــام العـــرب في كتـــاب أفـــرده 

 لذلك، فكانت أيامه ألف ا وسبعمائة يوم.
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ولكـــن هـــذه الأيـــام غـــير منســـقة ويـــا للأســـف، ولا مبوبـــة علـــى حســـب ترتيــــب  
ـــــزمن. ثم إن مـــــن الصـــــعب اســـــتخراج مســـــتند منهـــــا يمكـــــن  الوقـــــوع، وتسلســـــل ال

ومـــن  (1)الاعتمـــاد عليـــه في تصـــنيف هـــذه الأيـــام، وتنظيمهـــا علـــى أســـاس تـــأريخي
 :أشهر هذه الأيام 
 حرب البسوس:

دارت هذه الحرب بين قبيلتى )بكر وتغلب( من ربيعة إحدى قبائل  
العدنانية الكبرى واستغرقت فترة طويلة بلغت الأربعين  عاما، حتى صارت أروع 

ظمها فى بلاد العرب قبل الإسلام فكان السبب فى نموذج للحياة القبلية وقوة ن
تلك الحروب هو وصول قبيلة تغلب تحت قيادة زعيمها كليب إلى مركز الرئاسة 
فى تهامة ، نتيجة ما بذله من كفاح ضد عرب اليمن وجمع قبائل مضر من عرب 
الشمال تحت لوائها. وارتفع شأن كليب واستبد به الزهور حتى انفرد بالأمر، 

ت لا توقد نار من ناره ولا يستطيع أحد أن يرع مع إبله وكان يحمى كما فكان
ذهب عنه فى الأمثال، مواقع السحاب. بمعنى أن يقول وحش أرض كذا فى 

 جوارى فلا يصاد .
وشق عصا الطاعة عل هذا الزعيم قبيلة بكر الذى كان متزوجا من  

فوق تأثيرها حتى على ا يدل على أن ضراوة العصبية القبلية يإحدى نسائها، مم
المصاهرة. وكان السبب المباشر للصراع بين هاتين القبيلتين اعتداء )كليب( على 
ناقة لضيف كان نازلا على إحدى نساء بكر اسمها البسوس. وغضب من هذا 
الاعتداء بطل من أبطال بكر أسمه )جساس( الذى كان يسمى "الحامى الجار" 

هبت إليه باكية تندب الذل الذى لحق بها وكانت البسوس خالة هذا البطل، وذ

                                                 

 .15 -8، ص 10ج،المفصل:  جواد على (1) 
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وبقبيلتها لامتهان كليب سيد تغلب لحقوق الضيف النازل عندها. وبادر  
جساس وهو أخو زوجة كليب، بالانتقام دون أن يقيم لتلك المصاهرة وزنا وقتل 

 زوج أخته.
واندلعت بذلك نيران الحرب بين بكر وتغلب التى نسبت إلى خالة  

باسم "حرب البسوس" وسجل وقائع هذه الحرب  جساس وصارت تعرف
الطويلة "مهلهل" الشاعر والفارس المشهور أخو كليب المقتول. وجرت أحداث 

 .هذا الصراع على امتداد أربعين عاما
 يوم ذى قار:

وكان بسبب وقيعة وهو من أيام العرب والفرس وهو من المعارك الفاضلة 
من قبيلة لخم العربية وبين كسرى ملك  ملك الحيرة وهوبين النعمان ابن المنذر 

لأن النعمان رفض أن يرسل بعض نساء العرب إلى كسرى، فعمل كسرى الفرس 
يه إلى عاصمته عستدرة التخلص من النعمان ابن المنذر، وأرسل إليه يعلى ضرو 
بن عند هانئ ولذلك أودع أسلحته ونسائه وخاف النعمان على نفسه المدائن، 

بن ذهب إلى كسرى فقتله، وولى مكانه على الحيرة إياس ، و مسعود الشيبانى
رفض هانى بن مسعود فأرسل إليه كسرى جيشا  وطالب بأموال النعمان، قبيصة 

قبائل الحيرة العربية وجيش  ضبعو جرارا  واجتمعت حوله قبائل ربيعة وبكر 
ودارت معركة بين الطرفين انتصر ار قالفرس وجيش العرب عند ماء يسمى زى 

)ص( فى شأن هذا اليوم بقوله: ا العرب على الفرس، وجاء حديث النبى فيه
 فيه العرب من العجم وبى انتصروا". هذا أول يوم انتصف"
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  يوم داحس والغبراء: 
كان داحس نشبت هذه الحرب بين قبيلتى عبس وذبيان وينتميان إلى قبائل قيس  

وكان لحذيفة لة بنى عبس اسمين لفرسين يمتلكهما قيس بن زهير سيد قبيوالغبراء 
عند حذيفة بن ويذكر أن زهير كان نازلا  هما الخطار والحنفاء، فرسين بن بدر 

فرسيه  وكان حذيفة يحسد زهير علىعلى سباق بين هذه الخيول وقد تراهنا بدر 
وقوتهما فى السرعة والعدو، وعمد حذيفة إلى تدبير مؤامرة لكى يكسب الرهان 

حذيفة رجلا  من بنى أسد وهم حلفاء لقبيلة ذبيان  من قيس بن زهير، فأقام
حتى يؤخرها وحدث بالطريق إن رأى داحس سابقه فيعطلها ويردها عن السباق 

ثم جاء ذلك بالفعل ولكن جاءت الغبراء الأول على السباق ثم الخطار والحنفاء 
الداحس آخر السباق واكتشفت المؤامرة وحدث قتال بين قبيلتى عبس وذبيان 

ثر دعوة الحارث بن إوحدث صلح بين القبيلتين على ربعين سنة.أمر حوالى است
 عوف وهرم بن سنان وتعهدا بدفع ديات القتلى من الفريقين. 

 الحياة الإقتصادية للعرب قبل الإسلام 
الحياة الاقتصادية عند العرب قبل الإسلام تعد عصـب الحيـاة لعنسـان في جميـع 

علـى وجـه التخصـيص شـهدت قيـام دول وحضـارات أن الجزيـرة العربيـة  الأوقات
متعـــددة  فى أمــــاكن معينــــة منهــــا ، وهــــذه الحضــــارات بمجموعهــــا وعلــــى امتــــداد 

ومـــن الثابـــت أن  ،الحقـــب المتباينـــة تعـــد دلـــيلا  كافيـــا  علـــى حيويـــة المجتمـــع العـــربي
وارتبطــت الحيــاة الاقتصــادية لأي مجتمــع هــي مــن الــدعامات الأساســية في بقائــه 

بحرفة  ( عند العرب قبل الإسلامالزراعية والصناعية والتجارية قتصادية )الحياة الإ
أن الثــروة الحيوانيــة عنــد العــرب قبــل ، و في بعــض الأحيــان  الرعــى وتربيــة الماشــيه

الأســـلام كانـــت ركنـــا  حيويـــا  مـــن أركـــان الحيـــاة اليوميـــة فكـــان لهـــا دور في حـــرث 
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ر الأنتــاج الزراعــي ، وكــان الأرض وحمــل الأثقــال وفي التنقــل ، وتســهم في تصــدي 
من أهمها الإبل وهي أكثر أنواع الماشية نفعا  للأنسـان ، وكـان سـكان الباديـة لا 

 يمكنهم الاستغناء عنها. 

 أولاً الزراعة : 
، على الرغم من أن الكثير من العرب احتقروا كل من يمتهن الزراعة 

الى اتساع أشارت ة الكثير من المصادر التاريخيوكذلك ندرة المياه ، إلا أن 
الاراضي المزروعة في الجزيرة العربية والى تنوع أماكنها ووفرتها لا سيما في نجد 

وشملت الزراعة في  ،والعربية الشرقية ومناطق الواحات واليمن ومنذ أقدم العصور 
 ،عمان والبحرين وهجر واليمامة ومناطق العراق والشام ومناطق متفرقة أخرى

ومهما يكن الامر فلقد مارس  ،اصيل والفواكه والخضر وأنتجت مختلف المح
 .(1)العرب الزراعة واطلقوا عليها أسم الفلاحة 

ليشـــمل الإنتـــاج لإغـــراض  بالســـعة فى بعـــض المنـــاطق الإنتـــاج الزراعـــي ولقـــد تميـــز
التبادل ، فقد كانت مكة تستورد الزبيب من الطـائف ، ويـروى أن الزبيـب كـان 

المطلب الـذي ينبـذها في السـقاية للحـاج ، وكمـا أن يحمل منها للعباس بن عبد 
عـرف العـرب قبـل الإسـلام التقلـيم ويقصـد و ، اليمامة كانت تمون مكـة بـالحبوب

بـــه قطـــع الأغصـــان اليابســـة مـــن الأشـــجار حيـــث أن بقاءهـــا يـــؤدي إلى ضـــعف 
النبـات. وفي الحقيقــة أن النخلـة كانــت هــي ملكـة عــالم النبـات في الجزيــرة العربيــة 

التمــر مــن أهــم المحاصــيل الزراعيــة في بــلاد العــرب ، فهــو مــادة ضــرورية  فقــد كــان

                                                 

أ الة : ناج  معروف؛  314، ص 7العرب قبل الاسلام، ج المفصل ف  تاريل : جواد عل (1)

 .  .  158، ص 1970 –، بيروت  3الحضارة العربية ،  
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؛  (1) تمــور يثــرب علــى يعتمــدونيعــيش عليهــا معظــم العــرب ، وكــان أهــل مكــة  
وعرفــت عــدد مــن المــدن والقــرى في الجزيــرة العربيــة بزراعتهــا أشــجار النخيــل مثــل 

اع مـن التمـور يثرب وخيبر ودومـه الجنـدل الـتي كانـت تشـتهر أسـواقها بعـرض أنـو 
  .  (2) وكان أشهرها التمر الصيما  الذي يجلب من اسواق خيبر

ولقـد عـرف عـن أهـل الـيمن بــزراعتهم للجبـال الـتي تسـقط عليهـا الإمطـار بفعــل 
الريــاح الموسميــة. حيــث اســتخدموا نظــام المــدرجات. واهــم النباتــات الــتي زرعــت 

الواســـعة بـــين الجبـــال. بهـــذه الطريقـــة هـــي الكـــروم، كمـــا اســـتغل العـــرب الاراضـــي 
والتي تسمى )الـدارة( وهـي رمـل مسـتديرة وسـط فجـوة  ، وفي الغالـب تنبـت بهـا 
الإعشـــاب والنباتـــات الصـــحراوية وتكـــون هـــذه المنـــاطق أمـــاكن لرعـــي الحيوانـــات  

  . (3)وفضلها العرب كمناطق للسكن 
 الصناعة 

قتصــــادية عنــــد همــــا  في ازدهــــار الحيــــاة الامدورا  الصــــناعة والحــــرف  تلعبــــ       
العـــرب قبـــل الإســـلام ، فانتشـــرت الصـــناعات والحـــرف في معظـــم منـــاطق الجزيـــرة 

كانــت قائمــة علــى الصــناعات الغذائيــة ،  العربيــة ، وخصوصــا المراكــز الحضــرية و
وصـــناعة الجلـــود ، والصـــناعات النســـيجية والحياكـــة والخياطـــة ، والنجـــارة وبعـــض 

دة . ومــن الصــناعات الــتي قامــت في أنــواع الصــناعات المعدنيــة كالصــياغة والحــدا
                                                 

تحقيدق محمدد حميدد عبدد إ ، موبعدة دار المعدارف  ، مصدر ،  ،انساب الاهراف :البلاذري  (1)

عادة ، الاسددتعياب فدد  معرفددة الا ددحاب ، موبعددة السدد :ابددن عبددد البددر   ؛  92، ص 1، ج 1959

 . 21، ص 1، ج القاهرة

 .  23، ص 1937مسال  الممال  ، ليدا : موبعة بريل   :الا وخري  (2)

،  معجدم البلدداايداقوت الحمدوي ، ؛  33ابن الفقيج : مختصر تاريل البلداا ،  بعة ليددا ، ص(3)

 ؛ عبدد الدرحمن 35، ص 7، جالمفصل ف  تاريل العرب قبل الاسلامجواد على  ،  14، ص 4ج 

،  1992 –،  دددنعاء  44عبدددد إ الحضدددرم   : الحضدددارة اليمنيدددة ، مجلدددة دراسدددات يمنيدددة ، ع

 .120ص
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مكــة الأســلحة مــن رمــاح وســكاكين وســيوف ودروع ونبــال وصــناعة الفخــار ،  
مـــن قـــدور وجفـــان وأبـــاريق وصـــناعة الأســـرة والأرائـــك كـــذلك صـــناعات البـــزازة 

صـناعة الخـز وكـذلك عرفـت مكـة صـناعة   ،والخياطة والجزارة والخمارة والنخاسـة
يســم  ، وبهــذا نجــد أن أهــل مكــة حــاولوا ، وهــي نســاجة تنســج مــن صــوف وابر 

اسـتغلال صـوف الضــأن الـتي يمتلكونهــا فنسـجوا منهــا ثيـاب الخــز الموشـاة بــالحرير 
ولم تكـــن صـــناعة النســـيج مقتصـــرة علـــى الرجـــال فقـــط في مكـــة ، بـــل امتهنتهـــا ،

اســتغل أهــل مكــة الجبــال المحيطــة بهــا فــاقتلعوا حجارهــا وقــاموا  كــذلكالنســاء  ،  
ا ونحتها فصنعوا منها البرم، وكـان رجـال مـن أهـل مكـة يبيعونهـا بقطعها وتسويته

وأهل مكة الأقـداح  ومـن ، ونحت في الأسواق ومنهم أمية بن خلف الجمحي، 
غير مرتبطة بالزراعـة  والحرف فى مكةالصناعات التي عرفت بمكة خياطة الثياب 

هــا او ، وأن أنتاجهــا معــد للتبــادل ولــيس لســد حاجــات الاســتهلاك الــذا   من
 .   (1) بديلة منتجاتللمقايضة بهدف الحصول على 

ففـي يثــرب قامــت بعــض الصــناعات مثــل صــناعة الخمــور والمكاتــل والقفــف الــتي 
تعتمــــد جميعهــــا علــــى زراعــــة النخيــــل ، كمــــا قامــــت فيهــــا التجــــارة والصــــناعات 
المعدنيـــــة مثـــــل صـــــناعة الأســـــلحة والـــــدروع والمصـــــوغات كـــــالحلي وأدوات الزينـــــة 

صناعة  ،  ووجدت حيث أحترف يهود ب  قينقاع هاتين الصناعتينوالتحف ، 
الخــوص في يثــرب ، وقــد كــان ســلمان الفارســي )رضــي الله عنــه( قــد تعلــم صــنع 
الخــوص مــن مواليــه في يثــرب قبــل الإســلام ، واســتمر يعمــل بهــا بعــد أســلامه  ، 

 ويــأ  في ،فضــلا  عــن أن أهــل يثــرب كــانوا يفتلــون الحبــال مــن الصــوف والليــف 
                                                 

 197؛ الماوردي الإحكدام السدلوانية ،ص 371، ص 1ابن بكار :  جمهرة نسب قريش ، ج(1)

؛ الجدواليق   : المعدرب مدن الكدلام ا عجمد  علدى حدروف  48؛ البلاذري : فتوب البلدداا ،ص
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مقدمــة الصــناعات في يثــرب صــناعة الخمــور ، ولكــن كــان أغلبهــا بأيــدي اليهــود  
لاســيما بنــو قينقــاع أذ كــانوا يملكــون ســوق يســمى )ســوق قينقــاع(  ، ويبــدو أن 
لوجــود اليهــود في يثــرب أثــرا  كبــيرا  في صــناعة الخمــور وإتقانهــا ، حيــث اشــتهرت 

اء والنقـير كـانوا ينتبـذون فيهـا يثرب بجرار أطلق عليها اسم المزفت والحنتمـة والـدب
   .  (1) الخمور

الطـائف اشـتهرت، بصـناعة الجلـود ))وكانـت مـدابغها كثـيرة ومياههـا أما          
الــتي تنســاب الى الــوادي تبعــث روائــح كريهــة(( وعرفــت الطــائف أيضــا  بصــناعات 
الحــــدادة  واشــــتهرت بــــلاد الشــــام ومشــــارفها بالزيــــت والزبيــــب والخمــــر ، وكهجــــر 

بحـــرين ، حيـــث التمـــر الجيـــد المنقطـــع النظـــير كمـــا اشـــتهر اســـتخراج اللؤلـــؤ في وال
عمان والبحرين ومناجم الملح في بعض منـاطق الـيمن كملـح مـأرب كمـا ازدهـرت 
الــيمن أيضــا بصــناعة النســيج والثيــاب كــالبرود والأرديــة وقــد ظلــت الــيمن محتفظــة 

الهجري ، وذكرت المصـادر  بمكانتها كأكبر مصدر للبرود الغالية حتى القرن الرابع
أنواعــا كثــيرة مــن الــبرود اليمنيــة ، وكــل منهــا منســوب الى بقعــة أو مكــان في هــذه 
المنطقــة أو الى قبيلــة مــن القبائــل الــتي تســكنها وهنــاك أربعــة عشــر نوعــا مــن أنــواع 
الثياب اليمنية المشهورة ، ومما يؤكد سعة الإنتاج أن الرسول )صـلى الله عليـه والـه 

الح أهل نجـران علـى إلفـي حلـة تـدفع علـى مـرحلتين وفي صـنعاء بـرزت وسلم(  ص
صــــناعة الخــــرز والفصــــوص مــــن العقيــــق والجــــزع والــــذهب ، كمــــا اشــــتهرت بعــــض 
مناطق حمير بصناعة الأسلحة ، وتنتسب الرماح الردينية الى ردينه من ذي يـزن . 

، وتخصص  واليمن بصناعة الجلود بالإضافة الى تنوع استخدامات الجلود المصنعة
                                                 

؛ ابدن عبدد البدر ، الاسدتيعاب فد  معرفدة  371، ص 1ابن بكدار ، جمهدرة نسدب قدريش ، ج(1)

؛ هددكراا خربددو ل  ، الحيدداة الاقتصددادية فدد  يثددرب قبددل الهجددرة ،  58، ص 2ا  ددحاب ، ج

 1979، اليهود ف  بداية الحجاز ، ترجمة،  ج حسدين ، بيدروت ؛ ولفنسنوا ، أسرائيل  42ص
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العــاملين في هــذه الصــناعة  بنــوع دون آخــر ، فاســتخدمت الجلــود في الأغــراض  
الحربيــــة كأوتــــار الســـــهام ، والــــدروع والخــــوذ الواقيـــــة للــــرأس ، وتغليــــف الـــــدبابات 
والمنجنيقات بها ، والتروس ، أما في الإغراض الأخرى ، فقد صنعت منها القرب 

، تتوشــحه والحلــي الجلديــة كالحجانــة لأحذيــةوالــدلاء وأدوات الســقي والســروج وا
قد عرف أهل العربية الجنوبية "البلور" لوجـوده في الـيمن وفي أمـاكن أخـرى.  المرآة

وهـــم يســـتخرجونه مـــن نـــوع خـــاص مـــن الحجـــر ويصـــقلونه بعنايـــة، والغالـــب عليـــه 
 اللون الأبيض غير أن بعضه ذو ألوان أخرى، هو لون الحجر الذي أخذ منه.

من يمارســون صــقل الحجــارة الكريمــة الــتي يســتخرجونها مــن بعــض ولا يــزال أهــل الــي
الجبــال، مســتعملين في ذلــك المــاء والــتراب النــاعم علــى حجــارة رمليــة ويصــنعونها 
بأشــكال مختلفــة ويســتعملونها في صــنع الحلــي. وهــي ذوات ألــوان متعــددة: بــيِض 

ـــود وخ ضـــر وزرق وصـــفر وحمـــر، ومنهـــا مـــا يجمـــع عـــدة ألـــوان متمازجـــة. وي عـــد وس 
جبــل نقــم وجبــل الغــراس مــن أهــم المــواطن الــتي تســتخرج منهــا مثــل هــذه الحجــارة 

   (1) على مقربة من صنعاء
 

 التجارة 
التجارة من أهـم النشـاطات الاقتصـادية الـتي تميـزت بهـا الجزيـرة  تعتبر 

العربيــة قبــل الإســلام، وقــد عــدها القــوم ))مــن أشــرف الأســباب وأعلاهــا قــدرا (( 
ـــاء بـــلاد العـــرب وتشـــمل التجـــارة:  الاتجـــار داخـــل جزيـــرة العـــرب، أي تعامـــل أبن

د بعضـــهم مـــع بعـــض، والاتجـــار مـــع الخـــارج، أي مـــع الحكومـــة الغربيـــة مثـــل الهنـــ
والتجـــارة تكـــاد تكـــون الحرفـــة الوحيـــدة عنـــد وحكومــات أفريقيـــا والفـــرس والـــروم، 
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 العـــــرب الـــــتي لم ينظـــــر العـــــربي إليهـــــا وإلى المشـــــتغل بهـــــا نظـــــرة اســـــتهجان وازدراء 
وانتقاص. بل اعتبرت عندهم مـن أشـرف الحـرف قـدر ا ومنزلـة. ونظـر إلى التـاجر 

وكانــت القوافــل التجاريــة تجــوب شــبه الجزيــرة العربيــة ، ولهــم نظــرة تقــدير وتجلــة، 
 للـزود بالمـاء والـزاد الـذي تحتـاج اليـه وذلك للراحـة والتـزود بالمـاءمنازل فى الطريق 

العوامــل في تشــكيل المنــازل علــى الطــرق  وتعــد مــواطن الابــار مــن أهــم  ،القوافــل
الطــرق التجاريــة أدت دورا  بــارزا  في حيــاة ســكان الجزيــرة العربيــة وقــد ، و التجاريــة 

كــــان يتصــــل عــــبر طــــرق تمتــــد الى الكوفــــة فانفــــرد الحجــــاز بموقــــع مركــــزي جيــــد 
كـان لقـريش رحلـة الى الشـام والـيمن، ونظـرا  و والبحرين ودمشـق ومصـر  والـيمن  

ا تجـــارا   فـــان تـــأمين انتظـــام التجـــارة أملـــى علـــيهم عقـــد اتفاقيـــات مـــع لانهـــم كـــانو 
القــوى السياســـية المــؤثرة في عصـــرهم ، ))كـــان هاشــم بـــن عبــد منـــاف صـــاحب 
ايلاف الرحلتين ، وأول من سنها ، وذلك انه اخذ لهم عصما  من ملـوك الشـام 

شـة ، ، فاتجروا آمنين ، ثم أن أخاه عبد شمس أخذ لهم عصما  من صـاحب الحب
واليه كان متجره ، وأخذ لهم المطلب بـن عبـد منـاف عصـما  مـن ملـوك الـيمن ، 
وأخــذ لهــم نوفــل بــن عبــد منــاف عصــما  مــن ملــوك العــراق ، فــألفوا الــرحلتين في 

دولـــة وشـــهدت   ،الشـــتاء الى الـــيمن والحبشـــة والعـــراق ، وفي الصـــيف الى الشـــام
يــق الغــربي في الجزيــرة بــين الــيمن الأنبــاط نشــاطا  تجاريــا  متميــزا  لوقوعهــا علــى الطر 

والشـــام وفي القـــرن الثالـــث المـــيلادي ظهـــرت تـــدمر كمركـــز تجـــاري مهـــم ، )علـــى 
لهنـد المـؤدي الى الطريق من العراق الى الشام وهـو امتـداد الفـرع الشـمالي لطريـق ا

، كمــا شــهد العــراق نشــاطا  تجاريــا  لوقوعــه علــى الخلــيج العــربي   الخلــيج العــربي (
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ه ،من كان منكم يريد الثياب الرقاق والخيل العتاق ، وكنـوز الأرزاق حتى قيل في 
 .   (1)والدم المراق ، فليلحق بأرض العراق 

وقـد ترتـب علــى هـذه الحيويــة في التجـارة ، أن ظهـر كثــير مـن الأغنيــاء           
احتلت التجارة مكانة و   ،وأصحاب الثروات وبقية الطبقات الفقيرة على حالها 

 حياة عرب الحجاز ))والدليل على ذلك كثرة التعـابير الماليـة والتجاريـة واسعة في
الــتي اســتعملها القــرآن كالحســاب والميــزان والقســطاط والــذرة والمثقــال والقــرض(( 

الربـــا تســـرب الى  وتســـربأضـــف أن الحـــج نفســـه لم يكـــن بعيـــدا  عـــن التجـــارة . 
فـابن حبيـب  الكـبرى  وكذلك انتشرت الأسـواقالحياة العربية عن طريق اليهود، 

يعـــدها اثنـــتي عشـــرة ســـوقا   ، واليعقـــوبي يـــرى أنهـــا عشـــر أســـواق  في حـــين يـــرى 
الهمدا  أنها أحد عشر سـوقا ،   وتشـير الكثـير مـن  الروايـات أن هـذه الأسـواق  
كانــت محطــات تجاريــة وبعضــها أمــاكن مقدســة لهــا أصــنام تعبــدها القبائــل وتــأ  

مواســــم حجهــــا فتحولـــــت هــــذه المواســـــم  للتقــــرب اليهــــا في مواســـــم معينــــة هـــــي
لاسـواق سـوق ومـن أشـهر هـذه اوالمحطات التجارية الى أسـواق للبيـع والشـراء    

 .    (2)وذي المجاز وذي المجنة كالمشقرعكاظ ودومة الجندل  
 
 

         

                                                 

؛ رضددا جددواد  196 – 195المحبددر ، تحقيددق  ايلددزو ليخددتن ، بيددروت، ص : بددن حبيددبا  (1)

. ؛ جدورج لدوفراا ، تداريل  20، ص 1984،  84داد ، تجارة القوافل ودورها الحضاري ، بغ

   ..  19التجارة منذ فجر التاريل حتى العصر الحديث ، ص

 – 263؛ابن حبيدب ، المحبدر ، ص 180ص  – 179الهمدان  ،  فة جزيرة العرب ، ص(2)

؛ نقولا زيادة ، لمحدات مدن تداريل العدرب  77؛ هوق  ضي  ، العصر الجاهل  ، ص 268ص

   .26كارل بروكلماا ، تاريل الشوب الإسلامية ، ص؛  246، ص
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  علوم العرب قبل الإسلام     
 

قال الشهرستا : "وعلوم العرب في الجاهلية ثلاثة: الأول، علم 
 الأنساب والتواريخ والأديان".

"والثا : علم الرؤيا، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعبرها في 
 الجاهلية".

"والثالث: علم الأنواء، وقد جاء في الحديث: "أصبح من عبادي كافر بي 
ومؤمن، فمن قال: مطرنا بنوء كذا فهو كافر بن مؤمن بالكوكب، ومن قال: 

 ته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب".مطرنا بفضل الله ورحم
قال صاعد: "وأما علم العرب الذي كانت تتفاخر به فعلم لسانها، ونظم 

 الأشعار، وتأليف الخطب".
أعنى الناس بأخبارهم، وإذا سافروا في التجارات إلى بلاد العجم  وكان العرب

 استعادوا أخبارهم، ونقلها أصحاب السير عنهم.
ب أهل حفا ورواية، لخفة الكلام عليهم، قال صاحب الطبقات: "والعر 

وكان للعرب مع هذا معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغاربها، ، ورقة ألسنتهم
وعلم بأنواء الكواكب وأمطارها على حسب ما أدركوا بفرط العناية وطول 
التجربة، لاحتياجهم لمعرفة ذلك في أسباب المعيشة لا على طول تعلم 

 .(1) "لتدرب في العلومالحقائق، ولا على سبيل ا
 
 

  

                                                 

 .81 -80، ص ف  تاريل جاهلية العربابن سعيد: نشوة الورب  ( 1)
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 علم القيافة: 
وهو تتبع الأثر من خلال تتبع أثر القدم و الاستدلال علي الأشياء 

 وهي قسمان قيافة الأثر وقيافة البشر .
قيافة الأثر: وتختص بتتبع أثار الاقدام او الحوافر او الاخفاف 

ئدة من ذلك والاستدلال من اثارها في الرمال او التراب علي أصحابها والفا
 الاهتداء الي الفارين من الناس او الضال من الحيوان.

وقد اتقن العرب ذلك حتي فرق بعضهم بين أثر قدم الشاب والشيخ 
  وقدم الرجل.

 الريافه :
هو معرفة استنباط الماء من الأرض، بواسطة بعض الإمارات الدالة على 

النباتات فيه، أو وجوده فيعرف بعده وقربه بشم التراب، أو برائحة بعض 
 .(1)بحركة حيوان مخصوص وهو من فروع الفراسه

   الفراسة: 
حَقِيقَت ـهَا و ، (2)من التفرُّس في الشيء، وهو إصابة النظر فيه الفراسة 

اَطِرِ،  ةِ الخ  لَ قِ عَلَى الخ  ل قِ، وَذَلِكَ يَك ون  بِج ودَةِ ال قَريَِحةِ، وَحِدَّ لَال باِلخ  تِد  الِاس 
رِ  وَصَفَاءِ  معرفة نسب الشخص ، ولقد اتقنها ال بعض العرب وذلك فى  (3)ال فِك 

                                                 

عبددد الحدد  الكتددان  : التراتيددب الإداريددة والعمددالات والصددناعات والمتدداجر والحالددة العلميددة ، (1)

 .68،ص2، بيروت، ج2تحقيق عبد إ الخالدي،دار ا رقم ،  

ا بن سعيد الحميرى اليمن  :  همو العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق حسين نشوا (2)

يوسدد  محمددد عبددد إ، دار الفكددر المعا ددر  -موهددر بددن علدد  الإريددان   -بددن عبددد إ العمددري 

 . 5150، 8،جم 1999سورية(،  -لبناا(، دار الفكر )دمشق  -)بيروت 

، دار 3لعرب  : أحكام القر ا، تحقيق محمد عبد القادر عودا محمد بن عبد إ أبو بكر بن ا  ( 3)

 . 106،ص3م،ج 2003لبناا  -الكتب العلمية، بيروت 
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أو معرفة القرابة بين شخص وآخر بمجرد ملاحظة  والي أي قبيلة ينتمي 
 . وجوههم وبعض أعضائهم

وأصبح طب العرب يعتمد على الفراسة ،فقد استعان الأعراب بالنبات 
يلة القديمة، ما ينفع منها في وبالشجر في مداواة أنفسهم، علمتهم تجاربهم الطو 

معالجة ما يصابون به من مرض، فصار لهم طب خاص بهم، يقوم على  
الملاحظة وعلى التجارب في استخدام النبات في مداواة الإنسان وفي معالجة 

 (1)ماله، ولا زال هذا الطب معمولا  به في البوادي، عند الأعراب
 

 علم الأنواء : 
ت الأنواء، وأحوال الجو، والاستدلال منها وعرف عرب الجاهلية حركا

على تقلبات الطقس. وكانوا يستدلون على هطول المطر قبل نزوله بلون الغيوم، 
وعرفوا المسالك والاتجاهات، وهي نوع من المعارف الجغرافية تفيدهم في 
الأسفار، يهديهم إلى ذلك مسامتة الكواكب الثابتة ومنازل القمر، إذ لكل  

 .  (2)تدى بهكوكب سمت يه
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .  101، ص13جواد على : المفصل ، ج( 1)

 .278م، ص2001، دار الفكر 2توفيق برو : تاريل العرب القديم،   (2)
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 (1)قبائل وأديان العرب قبل الإسلامخريطة توضح 

                                                 

 . 29، ص2005كر دمشق ، دار الف12هوقى أبو ضي  : أ لو التاريل الإسلامى ،   (1)
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 البعثة النبوية 
 في مكة وحياة الرسول 
 

 قبل البعثة. محمد  -1

 البعثة النبوية. -2

 قيام الدولة الإسلامية في المدينة. -3

 الفصل الثاني
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 فى مكة البعثة النبوية وحياة الرسول   
 قبل البعثة:  محمدسيدنا -1
 منذ ولد إلى أن بعُث: الرسول-

آن لنا أن نتكلم عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأن ندخل فى 
 نطاق التاريخ الإسلامى، فلنبدأ ذلك بالحديث عن نسبه الشريف.

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
هو  قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر، وفهر هذا

إلى  ، ويمتد نسب الرسولالمسمى قريش وهو الجد العاشر لرسول الله 
عدنان الذى هو الجد العشرون للرسول، وعدنان من نسل إسماعيل عليه 

كان سفير قريش لدى الملوك، وكثيرا  ما    وهاشم الجد الثانى للرسول، السلام
 .التجارية كان يقود تجارة قريش إلى الشام، ومات هاشم فى إحدى رحلاته

 عبد الله بن عبد المطلب:-
يا ابن الذبيحين، فلم  فقال له:.... روى أن رجلا جاء إلى الرسول 

عليه ذلك، والذبيح الأول هو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما ينكر الرسول 
 عبد الله بن عبد المطلب. السلام، والذبيح الثانى هو أبو الرسول

ولكن هذه الحادثة أذاعت اسمه وأكسبته نجا عبد الله بذلك من الذبح، 
شهرة عظيمة، وأصبح موضع عناية الناس وحديثهم وحبهم، وزوجه والده بعد 
ذلك من آمنه بنت وهب، وعار معها فترة قصيرة بعد الزواج، ثم تركها وسافر 
متاجرا  إلى الشام. ومات فى الطريق دون أن يعود إلى زوجته، ولكن بعد أن 

كان مقدرا  لها ان تكون أعظم شخصية فى تاريخ البشرية. أودع بضعها نطفة  
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فكأنما نجا عبد الله من الذبح لغرض واحد هو الألتقاء ب منة وتكوين هذا  
 الجنين، وبعد أن أدى عبد الله هذا الغرض أذن بالرحيل.

  مولد محمد وحياته قبل البعثة: -
سع أو الثانى ثمره هذا الألتقاء القصير، وقد ولد فى التا  كان محمد

وكان مولده فى مكان غير  (1) م(571أبريل سنة 20عشر من شهر ربيع الأول )
أباه ولذلك كفله جده عبد المطلب، وأرضعته   بعيد من الكعبة، ولم ير محمد

حليمة السعدية، ولما شب عندها أخذ يرعى الغنم، ولما مات جده وهو فى 
بيته وساعده فى أعماله التجارية، ، وتربى فى  (2)الثامنة كفله عمه أبو طالب

أبو طالب أخا شقيقا  لعبد و  وسافر معه إلى الشام متاجرا  قبل أن يبلغ الحلم
 به وأولاهم برعايته. الله، ولذلك كان أرحم أعمام النبى 

ومن أهم الأعمال التى قام بها محمد قبل البعثة تجارته فى مال خديجة 
ارة إلى الشام وكان معه غلامها ميسرة، بنت خويلد، وقد سافر فى هذه التج

                                                 

ولكدنهم اختلفدوا فد  ه ا ول، يدرب   هدهركداا فد مديلاد النبد  أا  علداتفق جمهور العلماء  (1)

 وقيدل لثمداا خلدوا مندج،ن خلتدا مندج. يلتديعاب أنج كاا لليالاست  ذكر ابن عبد البر ففي تحديد اليوم،

ن يل: لثمداا بقديدة عشدر، وقل: لسدبعيدعشرة خلت مندج، وق  ل لثنتيل: كاا لعشر خلوا منج. وقيوق

ج يدإل  أوحدأندج  ر بن بكار مستندا إلديرمضاا نقلج ابن عبد البر عن الزب  ل: إنج ولد فيمنج. وق

  رمضدداا، وكدداا مولدددو لثنتدد  كددوا مولدددو فددين سددنة مددن عمددرو، فيرأإ أربعدد  رمضدداا علدد  فدد

رة ابدن إسدحاق، يسد ابدن إسدحاق، قول الجمهدور.  ل عليلة خلت منج، وكاا مولدو عام الفيعشرة ل

ة وأخبدار الخلفداء، يدرة النبويالسد؛ ابدن حبداا : 159، 158ابن هشام : السديرة النبويدة،ص؛48ص

 .77-75، ص1، جدلائل النبوة ؛ البيهق  :  33،34، ص1ج

، زوجتج السيدة فا مة بندت أسدد ، وهدو والدد سديدنا وأسمج عبد مناف عم النب  أبو  الب : (2)

دا تدُوُف  وكاا مهيبداً وسديداً مواعداً فدى قدريش، هدين، على رابه الخلفاء الرا عَبْددُ   جدد النبدى   لمَة

ِ  ضمالْمُوةلبِِ  الٍ   نَ فدِيأبَوُ  َالبٍِ قبَْدلَ الْهِجْدرَةِ بدِثلََاِ  سِدنِ   توُُف  ،و جِ يإلَِ  أبَوُ  َالبٍِ رَسُولَ إة هَدوة

ِ الْقعِْددَةِ، وَعُمْدرُوُ بضِْدهٌ وَ َ  يذِ   أوَْ فدِ ئاً يهَد  شٌ مِن ديمَدا ناَلدَتْ قدُرَ » :مَدانوُاَ سَدنةًَ، فقَدَالَ رَسُدولُ إة

؛  ابدن ا  يدر : الكامدل 120، ص1، جيابن سدعد : الوبقدات الكبدر . «مَاتَ أبَوُ  َالبٍِ   أكَْرَهجُُ حَتة 

 .685، ص1جف  التاريل ، 
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وقد ربحت هذه التجارة ربحا  عظيما  وكانت سبب ارتباط بين محمد وخديجة،  
وقد توج هذا ارتباط بزواجه منها وهو فى الخمسة والعشرين وهى امرأة فى 

 الأربعين من عمرها.
فبسط رداءه ووضع الحجر عليه، وقال لتأخذ كل قبيلة بطرف من 

ووضعه مكانه وكان   فعوه حتى انتهوا إلى موضعه فأخذه الرسولالثوب، فر 
 فى عمله هذا من الحكمة ما أرضى الجميع.

 : بعثة الرسول
 النـبى  هيأ مال خديجة للرسـول فرصـة ليتفـرل للعبـادة، فقـد تـزوج         
كَ يتَِيمـــا  فـَــ وَى   وَوَجَـــدَكَ ضَـــ لاًّ  فَـهَـــدَى   ـــد  محمـــد خديجـــة فـــاغتنى بمالهـــا )أَلمَ  يجَِ
وَوَجَـــدَكَ عَـــ ئِلا  فـَــأَغ نَى ( "ســـورة الضـــحى"  وشملتـــه عنايـــة الله فـــرأى أن يخلـــو لله، 
وشجعته زوجته الصالحة على رغبته فكانت تعد له الطعام، فيأخـذه ويـذهب إلى 

                                .غار حراء، حيث يخلو ليفكر فى الكون وخالقه
 

 بدء الوحى: 
لو ويفكر حتى نزل عليه جبريل يوم الأثنين السابع عشر من شهر وظل محمد يخ

فأجاب الرسول وقد أرهقه الضم والخوف: ما أنا بقارئ. فضمه جبريل  ،رمضان
 مرة ثالثة ثم أطلقه وقال له:

ن سَانَ مِن  عَلَقٍ )2( اقـ رأَ  وَرَبُّكَ  مِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )1( خَلَقَ الإ ِ  ) اقـ رأَ  باِس 
ن سَانَ مَا لمَ  يَـع لَم  )5( (. "سورة  رَم  )3( الَّذِي عَلَّمَ باِل قَلَمِ )4( عَلَّمَ الإ ِ َك  الأ 

 العلق"
مـــدة بعـــد ذلـــك، وكـــان الرســـول يترقبـــه فى الغـــار   وانقطـــع جبريـــل عـــن الرســـول

وخــارج الغــار، فســمع مــرة وهــو يمشــى صــوتا ، فرفــع رأســه للســماء، فــرأى جبريــل 
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الغــار، فهــاب المنظــر وارتعــب، ورجــع إلى بيتــه فى حالــة مــن  علــى نحــو مــا رآه فى 
الخشية، وقال لأهله: دثرونى دثرونى. فـدثروه؛  وجـاءه جبريـل وهـو فى هـذه الحالـة 

ثّـِر  ) )):فــــألقى إليــــه نــــداء ربــــه ــــدَّ ــــر  )2( ق ــــم  فَأنَ ــــذِر  )1ياَأيَّـُهَــــا ال م  ( 3( وَرَبَّــــكَ فَكَبـِّ
ج ر  )( وَالرُّ 4وَثيَِابَكَ فَطَهِّر  ) زَ فاَه  ثِر  )5ج  تَك  ـبر  )6( وَلَا تَم ن ن  تَس  ( 7( وَلرَِبِّكَ فاَص 

 "سورة المدثر"((
  

 مراحل الدعوة :
قلنا آنفا  أن آيات سورة المدثر هى التى أمرت محمدا  أن ينذر الناس، 
وأن يدعوهم لدين الله، وقد بدأت بهذه الآيات مراحل الدعوة للدين الجديد 

 حل ثلاث هى: وهذه المرا
 المرحلة الفردية.-
 دعوة بنى عبد المطلب.-
 :الدعوة العامة. وسنتحدث عن كل منها فيما يلى-

 المرحلة الفردية:
سرا  أهل   هى المرحلة الأولى من مراحل الدعوة، وفيها دعا الرسول

بيته، كما دعا خاصة أصدقائه وكان يدعوهم لمبادئ الإسلام الأولى التى ذكرتها 
لآية وهى الإيمان بالله ونبذ عبادة الأوثان، ف من به فى هذه المرحلة زوجته هذه ا
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أبابكر وكانت   ، وزيد مولاه، ثم دعا الرسول(1)بن أبى طالب وابن عمه على 
بكر أسلم السابقون الأولون:  له به صلة منذ مدة ف من به، وعن طريق أبي

أبى وقاص وعبد الرحمن بن  ، وسعد بن(3)، والزبير بن العوام(2)عثمان بن عفان

                                                 

بدن عدم ا ، المولدب بدن هاهدم الدب  بدن عبدد   بدن أبد  هو علد:  سيدنا عل  بن أب   الب( 1)

جُ فاَِ مَةُ بنِْتُ أسََدِ بْنِ هاَهِمِ بْنِ عَبْددِ ،    ق عبد إ والد النبيولدو أبو  الب هق، رسول إ وَأمُُّ

قبدل أا   جدة ولقدد  دليدة خديبعدد السد  مده النبد  بأبو الحسن وهو أول من  دل  كنيمَناَفٍِ ، 

ن يوهو أحد العشرة المبشر ،ايمن قاضيال  إل    النب لجأرسن، يالناإ وكاا ابن عشر سن  صلي

سدنة    علد، ولدج العديدد مدن الفضدائل ،واستشدهد سديدنا فا مدة ابنتج     النب ، وزوجج بالجنة

، 3م ج 1968روتيددب -ق إحسداا عبداإ، دار  دادر يد، تحقيابدن سدعد : الوبقدات الكبدر.  هد،41

القدداهرة،  ،ق  ددلاب هددلال، دار الفدداروقيددتحق، ريددل الكبيثمددة : التدداريخ  .؛ ابددن أبدد 14-13ص

ق: يدة لابن هشدام، تحقيرة النبويهرب الس  : الروض ا ن  ف  لي. السه361، ص 1م، ج 2006

 .   107، ص7ه،،ج1421روتي، ب اء الترا  العربيدار إح ، عمر عبد السلام السلام

 ينتسرب للرين عب  شرحس   بيالعاص بن أح ي: هو عثحان بن عفان بن أب ( عثحان بن عفان2)

وهرو حرن العشرر  الحبشررين  ،حيالّرة يعلر سرنواتل بسرتالله يحك ، بع  عاا الف ي ؛ ول  فيأ ح يبن

أسرلا علري ير  سري نا أبرو بكرر ب ال با، يف النفس، واللسان، أ يعف ،ا،ي  الةيش  بالجن   ، وكان 

ي  ثا ابنته اا كلثوا بنتيه را   ويثرب ( وزوجه النبي –، هاجر الهجرتين ) الةبش  الّ يق

، وخاّر  فر  نّرر  لسسرلاا ل الحرال الكثيرر   عهر  رسرول    يبرذل فر، نيالنرور يبذفلقب 

ابن سع  .ا(655هـ   35ا(، واتل سن  )643هـ   23بزو  تبو  ، تولي خلاف   الحسلحين سن  )

بران : ؛ ابرن ة 39؛ خليفر  برن خيرا  :  بقرات خليفر  برن خيرا ، ص47- 39، ص3: ال بقات ج

 .23،24اقحّار،ص ر علحا،يحشاه

وَ : الزبير بن العواا  (3) زَّ يابن خ  سَ   بْن  عَبْ   الْع 
وابرن ،  النبريابن عح   ، هو يبْن  اّ يل    بْن  أَ

 ل ابن ثحان سنواتيعشر  سن ، وا يل ابن اثنتي، أسلا وهو ابن ست عشر  سن ، واالسي   خ يج أخ 

ل حرن سرلَّ سر وهرو س حرن أسرلاأنره كران رابرا أو خراح وايرل، وهرو حرن  العشرر   الإسرلاا ، يفه فريأوَّ

ولر ت  بكرر يأسحا، بنرت أبر السي   وزوج وهو ، رسول   يةوار لقب بـي الحبشرين بالجن  و

العّرر  يا الغرزوات فريرجح يشرار  فر، نر يالح  يفر نيفكان أول حولو  للحسرلح ريعب    بن الزب له

عحررو  البّر  ح البًا بالقّاص حن اتلر  عثحران فقَتَلره يخرج لل عثحان بن عفان وبع  حقتل ،يالنبو

. ، ولره أربرا وسرت ون سرن  ن حرن الهجرر يستٍّ وثلاث  سن رجب   يف  ،حواع  الجحل يف بن جرحوز

: اللبرراب فرري تهررذيب  ريررن ابررن اقثيعررز الرر ؛ 278، ص1خ جيان : الحعرفرر  والترراريعقرروب بررن سررفي

 .108، 107، ص5؛ ابن الجوزي : الحنت ا ، ج53، ص1اقنساب، ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
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، ودخل مع هؤلاء (2)، وطلحة بن عبيد الله، وأبوعبيدة بن الجراح(1)عوف 
 مجموعة من الموالى والفقراء. وقد استمرت هذه الدعوة السرية ثلاث سنوات.

 دعوة بنى عبد المطلب:
عندما   هذه هى المرحلة الثانية من مراحل الدعوة، وقد بدأها الرسول

وله تعالى "وأنذر عشيرتك الأقربين" فدعا بنى عبد المطلب ليجتمعوا نزل عليه ق
به، وبلغهم دعوته، فصدق به بعضهم وكذب به آخرون، وكان عمه أبو لهب 
هو وزوجته من أشد الناس قسوة عليه، فقد هتف به أبو لهب قائلا : تبا  لك، 

 ألهذا دعوتنا؟ 
                                                 

بررن عرروف بررن عبرر  عرروف بررن عبرر  الةررار   عبرر  الرررةحنهررو : ( عبرر  الرررةحن بررن عرروف1)

برن كرلاب برن  زهر  بنت عوف بن عب  بن الةار  بن الشفا، :أحه ،بن كلاب بن حر   زهر  بن

، ولر  بعر   عب  الرةحن بعر  اسرلاحه  حر ،  وكان اسحه ف  الجاهلي  عب  عحرو، وسحاه النب  

ن، يوهاجر الهجرت ي  سي نا أبو بكر الّ يق يعلأسلا و، سنين عل  اقرجح عاا الفيل بعشر 

السرت  الرذين رشرةها سري نا عحرر برن الخ راب  وأةر  ، وهرو  وشه  الحشاه  كلها حرا الرسرول

سرن  اثنرين وثلاثرين  وتروف  ، لتول  الخلاف  حن بع ه  ،وهو حن أثريا، الحسلحين وعحل بالتجرار  

ابرن سرع   ؛14الكلبي : جحهر  أنساب العررب، ص خحس وسبعين سن  . وهو ابن، وحن الهجر  

، 10: أنسررراب اقشرررراف، ج يالررربلاذر؛ 135-124، ص3،  ار ّرررا ر، ج ي: ال بقرررات الكبرررر

 . 30ص

ب بدن يددة عامر بن عبد إ بن الجراب بن هلال بن أهيأبو عب:  دة بن الجراب يدنا أبا عبيس (2)

دا بوداعوا يات هدها مدة ، وأحدد العشدرة المبشدرين بالجندة ، ومد أمين . ضبة بن الحار  بن فهر

ة الددعو مرحلة مبكرة مدن  دة فيأسلم أبو عب، ، عشرة ولج  ماا وخمسوا سنة  عمواإ سنة  مان

دة أحد القادة ا ربعة يكلها، كاا أبو عب المشاهد  ، وههد مه النبوهاجر الهجرتين،  ،ةيالإسلام

ر يسدددديأا  ديددددخالددددداً بددددنَ الول ،  ددددم أمددددر أبددددو بكددددرلفددددتح بددددلاد الشددددام نهم أبددددو بكددددريددددن عيالددددذ

الخلافدةَ عَدزَلَ  عمدر بدن الخوداب  هدا، فلمدا ولدية فيوش الإسدلاميدادة الجيدلق الشدام  إل العراق من

دة يد،وقدد نجدح أبدو عب«نُ هذو ا مةيكم أميعل  وَلِ »دة، فقال خالد: يد، واستعمل أبا عبيخالداً بنَ الول

   داعوا عمدواإ عشدرة بسدبب  دة سنة  مانيأبو عب  رِها من مُدُاِ الشامِ. توفيو  شقدم فتح  ف

، الناهدر: يم القشدقريق عبدد الدرحيدحقوا سدماء، ت  الكندالإمام مسدلم :  .وسنج  ماا وخمسوا سنة

م، 1984ة،ية السدعوديدندة المندورة، المملكدة العربية، المديبالجامعدة الإسدلام  عمادة البحدث العلمد

:   نيابدددن قنفدددذ القسدددنو؛  224،  223،ص 1؛ الدددبلاذري: أنسددداب ا هدددراف، ج 588،ص1ج

 .30ات، صيالوف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3
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 الدعوة العام ة: 
نزل قوله تعالى ))فاَصْدعَْ بِ مَا تُ ؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ (( فانطلق الرسول يدعو 
لعسلام جهرا  كل طوائف الناس، يدعو السادة والعبيد يدعو الأقربين والغرباء، 
يدعو أهل مكة ثم يتجاوزها إلى البلاد الأخرى، وكذلك يدعو الحجاج الذين 

لمرحلة الوليد بن الوليد يفدون إلى مكة من مختلف البلدان وقد أسلم فى هذه ا
بن المغيرة، وسلمة بن هشام أخو أبى جهل وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، 

 وجماعة غيرهم أراد الله لهم الهداية
 .مقاومة قريش وأسبابها ومراحلها:

نستطيع من دراستنا لحياة العرب وأخلاقهم قبل الإسلام أن نستنبط 
 ك الأسباب هى: أسباب مقاومتهم لعسلام وللمسلمين، وتل

كان الرق منتشرا  فى الجزيرة العربية انتشاره فى كل بلاد العالم، وكان العبد -1
رقيق العقل والقلب بالإضافة إلى الرق الجسمانى، بمعنى أنه لم يكن له أن 

 ه.يتدين بغير دين سيده، ولا يحب أو يكره إلا تبعا  لحب سيده وكره
ورحب بهم محمد، واعتبر السادة  ودخل بعض العبيد الإسلام كما قلنا،

 هذا التصرف تمردا  من العبيد، كما اعتبروا محمدا  مثيرا  للفتن.
كان الصراع فى الجزيرة العربية يدور لأتفه الأسباب، فإذا جاء دين جديد -2

يهاجم معتقدات القوم، فما أجدرهم أن يهبوا فى وجهه ليرضوا ما بأنفسهم 
 من شوق للغارة والحروب.

 
 .لمساواة بين السادة والعبيد: كان العرب يهتمون بالطبقات اهتماما  شديدا  ا-4

 مراحل المقاومة:
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كانت مراحل المقاومة ثلاثا ، إذ اتجهت أولا إلى العبيد والضعفاء،  
وثانيا  إلى سواهم من المؤمنين، وثالثا  إلى الرسول نفسه، وسنتكلم عن كل من 

 هذه المراحل على حدة فيما يلى:
 دوان على العبيد والضعفاء: الع

 هجرة المسلمين إلى الحبشة:
، وأصبحت حالة (1)لما نزل الأذى بالمسلمين، وأصابهم البلاء من قريش

المسلمين تدعو للأسى بسبب ما لاقوه من قريش من إيذاء وهجوم، بدأ الرسول 
يفكر فى بلدة أخرى يرسل لها المسلمين المستضعفين ليبعدوا عن قريش وعن 

ات قريش، أما المسلمون الأشداء فقد بقوا بمكة يحيطون بالرسول ويدفعون هجم
وطلحة بن  بهيبتهم العدوان عن أنفسهم، ومن هؤلاء على بن أبى طالب

 عبيد الله وكثيرون سواهما.
وكانت هجرة المسلمين إلى الحبشة على مرحلتين تعرفان بهجرة  الحبشة 

الهجرة الأولى فى السنة الخامسة للدعوة الأولى، وهجرة الحبشة الثانية، وكانت 
وقوامها أحد عشر رجلا وأربع نساء فيهم عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة 

مرأته، وكان عثمان بن مظعون رئيس االرسول والزبير بن العوام وأبو حذيفة و 
 . (2) هؤلاء المهاجرين

ا أما الهجرة الثانية فقد حدثت بعد ذلك بأشهر قلائل واشترك فيه
ثمانون رجلا وامرأ واحدة هى أم حبيبة بنت أبى سفيان مع زوجها عبيد الله بن 

                                                 

ابرن اسرةاق : السرير والحغرازي ،   رر:أن عرن أذي الحشرركين للنبري ل ي  حرن التفاّري( لحز1)

السررير  النبويرر  وأخبررار الخلفررا،، ؛ ابررن ةبرران : 184 ، ص1؛الواارر ى : الحغررازى، ج 151-167

؛ ابرررن عبررر  البرررر : 66-64، ص1:  لائرررل النبرررو  ،جي هقررريالب ؛214- 212- 74-72، ص 1ج

 .57-55ال رر، ص

  . 85،  84ص  3( ابن كثير : السير  النبوي  ج2)
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زعيم المهاجرين فى هذه المرة، وبعد فترة  (1)أبى طالب جحش، وكان جعفر بن  
قصيرة اتصل بمن كان فى أرض الحبشة من المهاجرين خبر إسلام عمر ومجاهرته 

 .عته وثباته ونضالهبالعبادة، فتشجع بعضهم للعودة ليشارك عمر شجا
وقد أحست قريش عقب هجرة المسلمين إلى الحبشة أن أختيار 
المسلمين للحبشة سببه استعداد النجاشى لإكرامهم، وأمنهم على نفوسهم 
ودينهم فى مغتربهم، فقررت أن تكيد للمغتربين لتحرمهم هذا الملجأ، فأختارت 

مى وأرسلتهما إلى لذلك عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة المخزو 
النجاشى، وكان لعمرو بن العاص جاه فى الحبشة وفى بلاط النجاشى، وأرسلت 
مع البعثة مجموعة كبير من الهدايا للنجاشى وبطارقته، وأذاعت أن المسلمين 
يقولون فى عيسى وفى أمه قولا عظيما فعقد النجاشى مجلسا  استمع فيه لرأى 

وقد نجح جعفر فى عرض الفكر الإسلامى جعفر ابن أبى طالب فى هذه التهم، 
مما جعل النجاشى يقول: إن هذا والذى جاء به عيسى يخرج من مشكاة 
واحدة، ويقال إنه آمن بالإسلام فثار عليه قومه لذلك، وفى العام السابع 
للهجرة أرسل الرسول من حمل هؤلاء المهاجرين فى سفينتين وأحضرهم إلى 

قال عندما رأى  م خيبر، ويروى أن الرسول المدينة، وكان ذلك عقب استسلا
 سر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر.جعفر بن أبى طالب، ما أدرى بأيهما أنا أ  

 ونتائج ذلك:  رضي الله عنهما إسلام حمزة وعمر بن الخطاب
                                                 

، وهرو أخرو أحيرر الحرنحنين علري برن أبري  الرب،  : ابرن عرا النبر  بن أبي  الرب (جعفر1)

يسررحيه أبررا  وكرران أسررن حررن علرري بعشررر سررنين حررن السررابقين للرري الإسررلاا ، وكرران رسررول   

، ،لقب بال يار،  استشه  يوا حنت  سن  سبا، أبنانه عَبْر    َّ ، وَعَروْن  جْرَتَين   الحساكين، و هَاجَرَ الْه 

. خليف  بن خيا :   تاريخ خليف  بن خيا ،   ةَحَّ   ،تةقيق  أكرا ضريا، العحرري ،  ار القلرا ، 2وَح 

؛   329، ص1؛ الددذهب   :تدداريل الإسددلام، ج 86، ص1397 حشررق ، بيررروت -حنسسرر  الرسررال  

 .256، ص4ابن كثير : البداية والنهاية، ج
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وكفاح قريش، إذ دخلها   وبينما كانت الدعوة بين إسرار الرسول 
ان هما حمزة بن عبد المطلب وعمر بن فى السنة الخامسة للدعوة بطلان عظيم

وقد كانا معروفين بالقوة والصلابة فعز بهما الإسلام  رضي الله عنهما الخطاب
 .  واشتد الأمل فى انتصاره

 مقاطعة بنى هاشم:
  وانتقل العداء خطوة جديدة، فقد أدركت قريش أن قوة محمد

اتبع دينه أو من بقى مصدرها أهله الذين يحمونه ويدافعون عنه، سواء منهم من 
على دين آبائه وأجداده؛ ولهذا عزمت قريش على مخاصمة بنى هاشم جميعا ، 
ورغبة عن الحرب وما تجره من ويلات اتجهوا فى مقاومتهم لبنى هاشم اتجاها  
سلبيا  ولكنه عنيف، فاجتمعت قريش وكتبت صحيفة قررت فيها مقاطعة بنى 

 هاشم 
 م. فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونه -1
 ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم،  -2
 ولا يكلمونهم، ولا يزورون مرضاهم ولا يشيعون موتاهم،  -3
 وأكرهوهم أن يلزموا الشعب وهو طريق بين جبلين..  -4

وقد كانت هذه المقاطعة قاسية جدا  على بنى هاشم، مسهم بسببها 
إلى  الضر بل الجوع والحرمان، وقد استمرت حوالى ثلاث سنوات، ولم تنقض

بعد أن أشفق بعض القرشيين على بنى هاشم بسبب ما نالهم من أذى 
 وعذاب فمزقوا هذه الوثيقة وعادوا إلى الاتصال بهم.

أتت على كل الأرضة ،ومما يذكر عن نهاية الصحيفة أن الله بعث عليها 
شئ، ولم تدع إلا اسم الله جل وعلا، وقد أوحى الله لمحمد بذلك، فنقل ذلك 
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 طالب، فتحدى أبو طالب جماعة المشركين، وأحضروا الصحيفة إلى عمه أبى 
 فظهر صدق محمد، ومع هذا اعتبروا ذلك سحرا  وزاد بغيهم وعدوانهم.

ولكن كان بين المشركين نفر عارضوا المقاطعة ومشوا فى نقض الصحيفة، 
ومن هؤلاء هشام بن عمرو بن الحارث وهو كاتب الصحيفة، وأبو البخترى 

مه عاتكة بنت عبد أام والمطعم بن عدى، وزهير بن أبى أمية و العاص بن هش
 المطلب عمة رسول الله، وزمعة بن الأسود.

 وفاة أبى طالب وخديجة: 
أعظم أثنين ساعداه وكانا له   وفى السنة العاشرة للدعوة فقد الرسول

 قوة وملاذا  فى نضاله لنشر الإسلام، هما أبوطالب وخديجة
 بيعة العقبة الأولي:

يستغل أية فرصة للقاء وفود العرب إلى مكة، وفى هذه المرة التقى  وكان النبى 
وذلك عند العقبة وكان عددهم ستة رجال فدعاهم إلى برهط من قبيلة الخزرج 

قبلو ما عرض و الإسلام وأسمعهم بعض آيات القرآن الكريم فأجابوه وصدقوه 
رض عليهم هذا الدين فإن ونعم على قومنا بيثرب قدسن عليهم، وقالوا للنبى

ما  ورجعوا إلى يثرب وذكروا لأهلهم وذويهم وقومهمأيدوك فلا يكون أعز منك 
بيوت يثرب واشتاقوا  ةلهم، حتى انتشرت دعوته فى كاف ذكره رسول الله 

 لمقابلته وكانت هذه المقابلة فى العام الحادى العشر من البعثة النبوية.
يلة الأوس يطلب محالفة قريش ضد قبيلة وفى نفس العام قدم وفد من قب 

وهو إياس بن  ودعاهم إلى الإسلام فقال أحدهم الخزرج، فأتاهم الرسول 
معاذ: هذا والله خير مما جئنا له، ثم عاد وفد الأوس إلى يثرب دون أن يعقدوا 
حلفا  مع قريش، وكان الأوس والخزرج يسمعون من يهود المدينة أن نبيا  سوف 
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ولاحظوا  ونهم به إذا حاربوهم، ولذلك لما رأى الأوس النبى يبعث ويتوعد 
به اليهود فلا  توعدكموقال بعضهم لبعض والله هذا الذى أمارات الصدق عليه 

 يسبقنكم إليه وانصرفوا إلي بلدهم.
ل وفد إلى مكة اثنا عشر، منهم تسعة من الخزرج بفلما كان العام المق

عند العقبة ، وتعرف تلك البيعة ببيعة العقبة وثلاثة من الأوس، فبايعوا الرسول 
على ألا يشركوا لعبادة الله   واجتمعوا وعاهدهم النبى، "بيعة النساء" الأولى

، شيئا  ولا يسرقوا ولايزنوا ولا يقتلون الأولاد ولا يأتون ببهتان ولا يعصون النبى
 مصعب بن عمير بن هاشم بن مناف بن عبد الدار وبعث معهم الرسول

م القرآن ويدعوهم إلى عبادة الله، وأصبح الإسلام بين ليقرئه وأسعد بن زرارة
 الرجال والنساء وفى كل دار بيثرب.

 بيعة العقبة الثانية:
خرج من يثرب ثلاثة الموافق الثالث عشر من البعثة وفى العام التالى  

حديثا   الذين أسلموا وسبعون رجلا  وامرأتان من الأوس والخزرج، من المسلمين
وكان على دين قومه، ومعه عمه العباس   قاصدين مكة، فقدم إليهم النبى

وعلى بن   ، وكان معه أبو بكر الصديقابن أخيه ليتوثق لهولكنه صحب 
وتحدث العباس إلى الأنصار وذكر لهم أن محمدا  فى عز من قومه  أبى طالب

ب منهم أن يتاعهدوا وطلومنعة فى بلده ولكنه فضل الإنحياز إلى أهل يثرب، 
ورد عليهم أحد رجال الخزرج وهو البراء بن معرور أنهم صادقون فى على حمايته 

ورغبهم فى الإسلام وتلا بعض آيات القرآن الكريم فقبلوا  عزمهم وقام النبى
  .مدعوته وبايعوه وتعاهدو له بالدفاع عنه ورحبوا بهجرته إلى مدينته
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" أنتم منى وأنا الدم الهدم الهدم بل الدموقال: " فتبسم الرسول  
 . وسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم ممنك

 

 من مكة على يثرب: هجرة الرسول 
مع عرب يثرب فى بيعة العقبة  لما علمت قريش بنبأ تحالف الرسول 

على المسلمين، فأذن الرسول ها اذديدا ، واشتد أش الثانية، اضطربت إضطرابا  
إن الله عز وجل قد جعل لكم جرة إلى المدينة، وقال "لأتباعه بمكة فى اله

" ، فتجهزوا إليها فى ستر وخفاء وصاروا يتعاونون نون بهاإخواناً وداراً تأم
رجلا  من قومه بالمال، وكان كل مهاجر من قريش وحلفائهم يستودع دوره وماله 

وأبو  إلا رسول الله، وخرج المسلمون جماعة بعد جماعة، حتى لم يبق بالمدينة 
 بكر الصديق وعلى بن ابى طالب رضى الله عنهما ومن اعتقله المشركون كرها .

الهجرة إلى يثرب اجتمع رجالها بدار   ولما بلغ قريش تأهب الرسول 
فاتفق رأيهم على قتله، فاعلنه الله بذلك  الندوة يتشاورون فيما يصنعون فى أمره 

أن ينام على فراشه وقابل  بى طالبوخرج من داره ليلا  بعد أن أمر على بن أ
أبا بكر الصديق وأخبره أن الله قد أذن له فى الخروج من مكه، فطلب منه أن 

 إلى غار بجبل ثور.يصحبه فى هجرته، فأجابه إلى ما طلبه ومضى به 
وانتدبت من تتبع أثره حتى وصل  كانت قريش تترقب حركات الرسول

 .ن روعهيهدأ م وأخذ الرسولفة خيبعضهم إلى الغار، فأوجس أبو بكر 
وهما بالغار وكانت بكر  وأبى فلما مضت ثلاث ليالى على الرسول 

أسماء بنت أبى بكر تأتى إليهما كل مساء بالطعام والشراب وعبد الله بن أبى 
 .ن تفعلوماتريد قريش أبكر يأتى إليهما كل مساء بالأخبار 
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عد أن أستأجر دليلا  يسمى عبد وفى اليوم الرابع ارتحل النبى وأبو بكر ب  
مولى أبى بكر الصديق إلى  (2)وصاحبهما أيضا  عامر بن فهيرة (1)الله بن أريقط

فنزل  –على بعد ميلين من المدينة  – قباءوصاروا فى طريق يثرب حتى بلغ  يثرب
وأسس بقباء أربعة أيام وأقام عندهم بن عوف  وعلى بنى عمر  الرسول 

صلى الجمعة بمن فلما أتى بنى سالم راكبا  ناقته الجمعة مسجدا ، ثم خرج يوم 
فى  وهى أول جمعة أقامها الرسولوهم إذ ذاك مائة معه من المسلمين 

 .الإسلام
على راحلته بعد صلاة الجمعة متوجها  إلى يثرب وكان   ركب الرسول 

 : يارسولقائلينيدعونه إلى المقام عندهم كلما مر على دار من دور الأنصار 
، فيقول خلو سبيلها )يعنى ناقته( فإنها مأمورة، ولم تزل الله هلم إلى القوة والمنعة

فى مربد لغلامين  توبركناقته سائرة به حتى أتت دار بنى مالك بن النجار 
وحمل أبو أيوب خالد بن زيد عنها  يتيمين من بنى النجار، ثم نزل الرسول

نير وأمر أن االمربد بعشرة دن  رسولوأضافه فى داره، وأشترى الالأنصارى رحله 
يبنى فى مكانه مسجد للمسلمين، ويبنى إلى جانبه مساكنه التى انتقل إليها بعد 

                                                 

ق يبكرر الّر  يحةحر  وأبر يل النبريرهو  ل يليال  يثيق  الليق  : عب    بن أرَ ي( عب   بن ار1)

الرةلر  كران  يلها فيكون  لين  استأجره ابو بكر ليح  يق هجرتهحا حن حك  للي ر يوحرافقهحا ف

،  1س ، جيخ الخحري: تراربكرري اري  واسرع  برأحور الّرةرا،. الر   ير را يترا ف رن علريحاهرا خر

 .395ص

 حرن ابرل الهجرر ، وكنيتره أبروعحرو 36التيحري سرن  ول  عاحر برن فهيرر   ر  : ي( عاحر بن فه2)

ف كاناقز ،  ابائل  أبرو بكرر سري نا . أسلا وهو ححلرو ، فاشرتراه يل بن عب    اقز يححلوكا لل  

فَ  وهرو حرن  نر . يالح  يهجرتهحرا للر يبكرر فر يوأبر  ق رسرول   يأعتقه، وكان رفول يحن ال  

ونَ  شهي يل فا ت، وشه  ب را وأ ة   كتب  الوة  ،  ،   جبار بن سلح  الكلابيعل  ي    ايوا بئر حَع 

 ينسرب النبر يالجوهر  فر؛ 352 – 349 ، ص1ين سن  .  الواا ى : الحغازى ، جوهو ابن أربع

ا ، يرررللنشرررر وال باعررر  والتوز ي،  ار الرفررراع يق : حةحررر  الترررونجيررروأّرررةابه العشرررر  ، تعل

 .123، ص  2ا ، ج1983اضيالر
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فة أبى أيوب الأنصارى، ومنذ قضاها فى ضياأن استغرق بنائها سبعة أشهر  
وهو العام الذى هاجر فيه هو إلى يثرب أطلق عليها اسم المدينة  هاجر النبى
 الهجرى. أول التاريخ

 

 
 خريطة توضح هجرة النبى


 (1) إلى المدينة 

 
 

 
 

                                                 

 . 29، ص2005، دار الفكر دمشق 12ضي  : أ لو التاريل الإسلامى ،  هوقى أبو  (1)
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  تنظيم الحياة العامة فى مجتمع المدينة:  -1

كان أول ما فعله النبى فى المدينة هو بناء مسجد اتخذ منه مكانا  للعبادة 
 .(1)وإدارة دفة الأمور. فكان هذا المسجد بمثابة دار للحكومة الإسلامية

فى تكـوين الأمـة الإسـلامية هـو مـا بـدأ بـه وكانت الخطوة الحاسمة  
الرســــول مــــن المؤاخــــاة بــــين المهــــاجرين والأنصــــار، فصــــار لكــــل مهــــاجر أا مــــن 
الأنصار، يشركه فى بعض ماله وداره، بل ويرث كل منهمـا الآخـر، وذلـك بقصـد 

، بـــث الطمائنينـــة فى قلـــوب المهـــاجرين، وإبعـــاد الإحســـاس بالغربـــة عـــن نفوســـهم
الـذي كـان سـائدا في الجاهليـة إلى نظـام « الأحـلاف»ظـام ن  وبذلك بدل النـلم

وتطبيـق   عجيبـا للنـبى وأظهر أهالي يثـرب مـن المسـلمين إخلاص ـا  .( 2) المؤاخاة
، وهــو الأمــر  أوامــره وطبقــوا ســلوك الأخــوة مــع المهــاجرين بحــب وســعادة عجيبــة 

َّ: الـــذي امتدحـــه القـــرآن الكـــريم في قـــول الله تعـــالي َ ذذذ َّ
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ل شرةا  ، يرخل، تةقيرق 2ابن خل ون : العبر،  ؛ 496 ، ص1ابن هشاا : السير  النبوي ، ج (1)

ن، يخ الخلفا، الراش يل  قوش : تاريحةح  سه ؛ 422، 421، 2، جا 1988روت،ي ار الفكر، ب

 .320، 319ا، ص2003، بيروت ار النفائس

 يفنررون الحغرراز يون اقثررر فرريررع؛ ابررن سرري  النرراس : 90- 88ابررن عبرر  البررر : الرر رر، ص (2)

،  231، ص 1، ج1993روتيرب -ا حةحر  رحضران،  ار القلرا يق: لبرراهيرتعل ر،يوالشحائل والس

هررـ ، 1427 ار السررلاا ، القرراهر  ،عّررر الرسررول  ي: الإ ار  فرر يأةحرر  عجرراج كرحرر  ؛232

 .78،77ص

 . 9الةشر : الآي  : سور  (3)
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أسس التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع   كما وضع النبى  
الإسلامى فى المدينة وخاصة عندما فرضت الزكاة، فتيسرت سبل العيش على 

 .الفقراء من المسلمين
وكان هذا الأمر يقتضى تنظيما  معينا  يحدد الحقوق والواجبات لكل 

الرسول كتابا بين فيه عشيرة أو طائفة أو جماعة من سكان المدينة، فكتب 
ذلك. وقد ورد نص هذا الكتاب أو الصحيفة عند ابن اسحاق، وعنه نقله ابن 

 . هشام
المدينة، كل سكان والصحيفة تحدد العلاقات والحقوق والواجبات بين  

وتحديد  المقيمين فيها من قبل والمهاجرين الوافدين إليها، واعتبرتهم جميعا سواء ،
و كانت خطوة هامة في إعلان ميلاد دولة الإسلام علاقتهم مع أعدائهم ، 

ما كان بين أهل وإنه »باعتراف جميع أطرافها بنص صريح هو:   بقيادة النلم
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلي الله عزّ وجلّ، 

كانت الصحيفة من أكبر  الأدلة على عبقرية .  (1)وإلي محمد رسول الله
وبنودها تدل على حنكته السياسية ومقدرته الفائقة على سوس   الرسول

 .( 2)الناس بل الدنيا بأسرها 

 النواحى الآتية:الصحيفة تتضمنت  و
  أولًا: إرساء مبدأ الوحدة الإسلامية:

 فالمسلمون أمة واحدة فهم أمة واحدة من دون الناس. 
 ثانياً: تنظيم العلاقة بين المسلمين فى المدينة: 

                                                 

- 106، ص2لحزي  حن التفاّيل عرن وثيقر  الح ينر  أن رر :ابرن هشراا : السرير  النبوير ، ج (1)

 . 243 -240 ، ص4؛ السهيلي : الروض اقنف، ج 108

 . 499، ص 2هـ ، ج 1425، القاهر   ي،  ار الفكر العربن يي(أبو زهر  : خاتا النب2)
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  .لا يتحالف بعضهم ضد البعض الآخرف-1 
التضامن والتعاون بين أفراد الجماعة الإسلامية لأن المؤمنين بعضهم موالى -2

 .بعض دون الناس
تنظيم مسائل السلم والصلح مع الأعداء فلا يحل لبعض المسلمين أن يسالموا -3

 أعداءهم دون البعض الآخر.
ا "بينهم النصر على من دهم التعاون ضد من يعتدى على المدينة فسكانه-4

 يثرب".
يتكافل المسلمون جميعا ضد من ظلم أو اعتدى أو أفسد ولو كان ابن -5

 .أحدهم 
 عدم نصرة وعدم إيواء من يرتكب جريمة، فلا جوار لظالم أو معتدى أو مجرم -6
من ارتكب جريمة قتل، فعليه القصاص إلا إذا رضى ولى القتيل بالدية، -7

 على القاتل حتى يقتص منه لأنه. والمسلمون جميعا
ولضمان تحقيق ذلك أسندت الصحيفة السلطة القضائية للنبى، لأنه "ما  -8

كان من بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن 
 .مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله

 ثالثاً: تحديد العلاقة مع قريش:
 .ة مشركى مكةمنع مشركى المدينة من إجار -1
 .منع المسلمين فى المدينة من إجارة قريش أو حلفائها-2
لقريش وحلفائها حق الصلح إذا طلبوه إلا من حارب منهم دين الإسلام. -3

"فإذا دعوا إلى صلح يصالحونه، فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى 
 الدين..."
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 رابعا: تنظيم العلاقة مع اليهود فى المدينة: 
ر الحرية الدينية ليهود المدينة "فلليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم إقرا-1

 وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته". 
يتمتع اليهود بالمساواة التامة مع المسلمين فى الحقوق والواجبات "وانه من -2

 تناصرين عليهم".تبعنا عن يهود" فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا م
يقوم اليهود بتمويل أنفسهم عند قتال من يعتدى على المدينة بل ويتكافل -3

ويتضامن الطرفان )اليهود والمسلمون( فى الأنفاق حتى النصر ضد من يحارب 
أهل المدينة حسب نص الصحيفة "وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 

 محاربين. 
 .ينالتعايش السلمى بين الطرف-4

 كانت الصحيفة خطوة هامة في إعلان ميلاد دولة الإسلام بقيادة النلموبذلك  

  :وإنه ما كان بين أهل هذه »باعتراف جميع أطرافها بنص صريح هو
الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلي الله عزّ وجلّ، 

 السياسية كانت الصحيفة من أكبر الانتصارات.  (1)وإلي محمد رسول الله

ودلالة كبيرة على فطنة  (2) التي أحرزتها الحكومة الإسلامية بقيادة الرسول
 .  وعبقرية الرسول

 
 

                                                 

- 106، ص2  الح ينر  أن رر :ابرن هشراا : السرير  النبوير ، جلحزي  حن التفاّيل عرن وثيقر (1)

حةحر  ةحير    : الوثرائق السياسري   ؛ 243 -240 ، ص4؛ السرهيلي : الرروض اقنرف، ج 108

 . 62 -57ا، ص 2001،  ار النفائس لبنان7للعه  النبوى والخلاف  الراش   ، 

 . 499، ص 2هـ ، ج 1425هر  ، القا ي،  ار الفكر العربن يي(أبو زهر  : خاتا النب2)
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 الصراع بين مكة والمدينة

  ه.2غزوة بدر سنة 

  ه.3غزوة أحد سنة 

  )ه.5غزوة الأحزاب )الخندق 

  ه.6صلح الحديبية سنة 

  ه.8غزوة مؤته 

  ه.8فتح مكة 

 ه.10 حجة الوداع سنة 
 
   

 الفصل الثالث
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 : والمدينة مكة بين الصراع 
 

لقد  فرض الجهاد على المسلمين  في السنة الثانية من الهجرة ، وذلك  
وحماية  من قبل الكفار ،لعدة أسباب منها دفع الاعتداءات عن المسلمين 

، وخصوصا أن مكة وأهلها قد بذلوا العديد من المحاولات لعدم وصول للدين
والمسلمين ، وقاموا  تخذوا مواقف عدائية ضد النبىإلي المدينة واالنلم 

بتحريض قادة المدينة عليهم لإخراجهم منها ، ولذلك خرجت السرايا والغزوات 
والصحابة ) فبلغ عدد السرايا   بقيادة النلم  (1)العسكرية الدفاعية أو الهجومية

                                                 

ات الإبرار  يعحل :ي لي  كحا يات الةربيّور وأشكال العحل يشت يفق  اةتوت الغزوات عل  (1)

 – يبر ر اقولر –ر  يالعشر –بروا   –حثل:بزو  و ان  ير الحعنويات القتال والر ع والتأثيو ور

 –الحّ لق  يبن –جن ل  وح  ال –ب ر الآخر   –ذات الرااع  –بةران  –أحر  يذ –ا يسل يبن

 –أةر   – يبرزو  بر ر الكبرر   حثرل:يرالغرزوات ال فاععحرر  القضرا،،  –الة يبير   –ي لةيان بن

برزوات الح رار    تبرو ، ، –بزو  ةنين  –بزو  فتح حك     حثل:ياالغزوات الهجوح ،الخن ق.

ن  يالةّر يالقرر يبزوات الةّرار والقترال فرذي ار ، ، –ةحرا، اقس   –  السويق بزو حثل:

ن يحةحرر  جحررال الرر  ال ررائف. –بررر يخ – رر  يار يبنرر –ر يالنضرر يبنرر –نقرراع يا يبررزو  بنرر حثررل:

، حتررا  علرري الإنترنررت : ه وسررلايرر  عل يّررل يلغررزوات النبرر يوكحرر يل نرروعيرر: تةل حةفررو 

                   https://www.alukah.net/sharia/0/31155/#ixzz6PwUMEGWE 

                       

https://www.alukah.net/authors/view/home/4256/
https://www.alukah.net/authors/view/home/4256/
https://www.alukah.net/sharia/0/31155/#ixzz6PwUMEGWE
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ن ، وبلغ عدد الغزوات ) سبع وعشرون، وقيل ثما (1)ثلاث وسبعين سرية 
 (  2) وعشرون غزوة (

 م(:624مارس  14ه /2رمضان  17غزوة بدر:  )
فى شهر رجب من  سبق تلك الغزوة بشهرين سرية أرسلها الرسول 

السنة الثانية للهجرة، تضم ثمانية من المهاجرين، وعلى رأسها عبد الله بن 
 جحش وأمره أن يتبع تعليماته فى كتاب أمره ألا يفضه إلا بعد مسيرة يومين
وكانت هذه التعليمات تقضى أن تنزل تلك السرية فى مكان يسمى نخلة بين 

 مكة والطائف، وأن ترصد أخبار قريش.
 

نفرا  من المسلمين  تلى ذلك فى شهر رمضان أن ندب الرسول  
للوقوف على أخبار قافلة لقريش يقودها أبو سفيان بن حرب بن أمية، وكانت 

 هذا هو السبب المباشر لغزوة بدر الكبرى. قادمة من الشام إلى مكة، وكان 
ذلك أن أبا سفيان أرسل إلى قريش يخبرها بتعرض المسلمين لتجارتها 
وفى نفس الوقت اتخذ أبو سفيان لقافلته طريقا  آخر على ساحل البحر حتى نجا 
بها، وأرسل إلى قريش يخبرها بذلك ويطلب منها العودة إلى مكة وكانت قريش 

ب من المسلمين واشتد بها الخوف على تجارتها وخافت أن قد تملكها الغض

                                                 

 1079 -9، ص1أن ررر :الواارر ي : الحغررازي، ج  لحزيرر  حررن التفاّرريل عررن سرررايا النبرري  (1)

نرزار حةحرو  ااسرا : اق لرس الجغرافري  ؛55-11، ص 2ال بري : تراريخ الرسرل والحلرو  ، ج

 : حتاةررررررررررررراعلي الإنترنررررررررررررت الإلكترونرررررررررررري لسررررررررررررررايا النبررررررررررررري

http://www.islamsyria.com/portal/uploads/CMS/maktabah/hgh;gshg[yvht

.d.pdf   

؛ ابرن 325 -303ر ، صيسالل عن بزوات الرسول أن ر: ابن اسةاق : ي  حن التفاّي( لحز2)

 -13، ص3، جي: شرررف الحّررر ف ي؛ الخركوشرر366 -152، ص1  جيررر  النبويةبرران : السرر

 .200- 77 ، صير  النبوي: جواحا الس ؛ ابن ةزا78

http://www.islamsyria.com/portal/uploads/CMS/maktabah/hgh;gshg%5byvhtd.pdf%20.
http://www.islamsyria.com/portal/uploads/CMS/maktabah/hgh;gshg%5byvhtd.pdf%20.
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تلاقى مصير القافلة السابقة، لذلك أرادت أن تظهر لمحمد مدى قوتها،  
 فزحفت فى جيش يبلغ عدده ما بين التسعمائة والألف، بينما كان الرسول

ومن معه من المهاجرين والأنصار فى عدد قليل لا يزيد عن ثلاثمائة وخمس 
 رجال.

مجلس الحرب لأخذ الرأى والمشورة، لأنه أراد أن يستوثق  قد الرسولع 
من الأنصار وكان قد عاهدهم على الدفاع عنه داخل بلدهم يثرب وفى هذا 
المجلس أيد الأنصار خطته فى حرب قريش والتصدى لعدوانها وقالوا له فيما 

". قالوا: "لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد
عندئذ تقدم الرسول وجيشه ونزل عند ماء من بدر، فأشار عليه أحد الصحابة 
"الحباب بن المنذر" فنفذ الرسول مشورته، وأمطرت السماء فى تلك الليلة مطرا  
غزيرا  ناحية معسكر قريش، فأعاقت خيلهم عن سرعة الحركة، ورذاذا خفيفا  

التحرك، وأصاب ناحية معسكر المسلمين، فساعدت إبلهم على سرعة 
المسلمين النعاس ليلة المعركة فأصبحوا فى أتم نشاط وعافية، بينما باتت قريش 
قلقة ساهرة: وكان النظام يسود جيش المسلمين الذى كانت قيادته العليا 

، بينما لم تتوافر هذه الميزة الهامة لجيش قريش، فلم لشخص واحد هو النبى 
ظهر الخلاف بين زعماء قريش في مكة بعد تكن له قيـادة عليا موحدة بعد أن 

 .أن نجحت قافلتها وأموالها
ونتج عن هذا الخلاف فى الرأى الذى ساد زعماء قريش أن عادت  

بعض القبائل إلى مكة دون أن تشترك فى قتال المسلمين. هذا فى الوقت الذى  
قالوا حتى إنهم  العدوكان المسلمون يشتعلون حماسا  وفدائية وشوقا  إلى لقاء 

: "والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا للنبى 
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رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر فى الحرب، صدق فى  
 اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك".

وقد صدق المسلمون فى ذلك كل الصدق، فكانوا يندفعون إلى القتال  
 . (1)  شهادة والجنةطلبا  لل

تضحية وفداء وإيثار وفدائية وحب وإخلاص تام لله ورسوله، دعمه مدد  .1
تَغِيث ونَ  ))السماء من تأييد الله لهم بالملائكة، يبين ذلك قوله تعالى إِذ  تَس 

دُِّك م بأِلَ فٍ مِّنَ ال مَلائِكَةِ م ر دِفِيَن(( تَجَابَ لَك م  أَ ِّ مم  (2) رَبَّك م  فاَس 

واشتبك الفريقان فى معركة طاحنة انتصر فيها المسلمون رغم قلة  
عددهم وأسروا سبعين من رجالات قريش وقتلوا سبعين آخرين، من 
بينهم بعض رءوس الكفر مثل أبوجهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة أخو هند زوجة أبى سفيان، أما أبو 

وكمدا بعد أن سمع بنتيجة المعركة وغنم المسلمون  لهب فقد مات غما 
كثيرا  من الإبل والخيل والسلاح، ولم يستشهد منهم سوى أربعة عشر 

  فقط.

 أسباب انتصار المسلمين على قريش: 
  القيادة الموحدة فى المعركة. -1

                                                 

 .19،ص  2( ابن سع  ال بقات الكبرى ، ج1)

 .13ي  ( سور  اقنفال آ2)
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، ولا تختلف كثيرا  عن التعبئة التعبئة الجيدة التى طبقها الرسول  -2

خرة واستفاد من الصحراء إذ كان لهم مقدمة ومؤ الحديثة فى حروب 
 دوريات الاستطلاع، واستخدام أسلوب الصفوف فى القتال.

العقيدة الراسخة لدى المسلمين حيث كان هدفهم إما النصر أو  -3
 الشهادة.

 أن الله أمد المسلمين بالملائكة تقاتل معهم. -4

أصحابه  المعنويات العالية لدى المسلمين حيث شجع الرسول -5
 قبل القتال ورفع من معنوياتهم.

 نتائج غزوة بدر:
 تهديد طرق تجارة قريش والتى كانت عصب حياتهم. -1
 أضعفت هيبة مكة ونفوذها على العرب. -2

 زادت فى قوة الإسلام وعززت الدولة الإسلامية فى المدينة. -3

 دخول كثير من أهل المدينة فى الإسلام. -4

 إزدياد التضامن بين المهاجرين والأنصار. -5

 بيت المال فى الإسلام. دعممما شريع خمس الغنائم ت -6

 مقتل سبعين من المشركين من بينهم أبو جهل وأمية بن خلف. -7

 أسر سبعين من المشركين. -8

 استشهاد أربعة عشر من المسلمين. -9

يستفاد من غزوة بدر أن النصر ليس بالكثرة وأن الصبر والثبات يؤدى إلى 
  التخطيط فى الحروب.شورى واجبة فىالنصر كما يستفاد أن ال
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 (1) غزوة بدر الكبرى خريطة توضح 
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 م(.625ه /مارس 3غزوة أُحد: )شوال -2

استعدت قريش طوال عام كامل لتلك الموقعة، وعبأت قواتها واستعانت 
بحلفائها من ثقيف وتهامة وكنانة وبالأحابيش، ولما أتمت استعدادها خرجت فى 

وراجل بقيادة أبى سفيان بن حرب بن أمية، ثلاثة آلاف مقاتل بين فارس 
وزحفت نحو المدينة وعسكرت فى وادى يطل عليه جبل أحد شمالى المدينة، 
وزحف المسلمون إليهم فى نحو ألف مقاتل من الأنصار والمهاجرين، وانتصر 

بالبقاء فى أماكنهم  المسلمون فى بداية المعركة لكن الرماة خالفوا أوامر الرسول
يحموا ظهور المسلمين ونزلوا ميدان المعركة لجمع الغنائم والأسلاب، ظنا بالجبل ل

منهم أن المعركة قد انتهت، فكر المشركون على المسلمين وطوقوهم. وكان خالد 
بن الوليد قد استطاع أن يتسلل خلف المسلمين بفرسانه، فزلزل المسلمون ووقعوا 

يقتل، وهكذا انتهت هذه بين قتيل وجريح ومهزوم، وجرح النبى نفسه وكاد 
 وترجع هذه الهزيمة إلى عوامل عدة:المعركة بهزيمة المسلمين، 

الاختلاف الذى وقع بين صفوف المسلمين منذ اللحظة التى علموا  -1
فيها بزحف قريش وحلفائها نحوهم. فالرسول ومعه كبار الصحابة  
كان ير إزاء كثرة عدد جيش قريش ألا يغامر بلقائها فى أرض 

، وفضل أن يتحصن فى المدينة ذات الأزقة الضيقة مكشوفة
 .والحصانة الطبيعية

قد جعل الجبل  . وكان النبىمخالفة رماة المسلمين لأوامر النبى -2
خلف ظهور المسلمين ليحميهم، ووضع فوق هذا الجبل خمسين من 
الرماة ليمنعوا العدو من تطويق جيش المسلمين، وأمر هؤلاء الرماة 
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قعهم سواء انتصر المسلمون أم انهزموا، وعين عليهم ألا يتركوا موا 
عبد الله ابن جبير قائدا  لهم وأوصاه بذلك. لكنهم خالفوا تلك 
الأوامر كما سبقت الإشارة وأتاحوا الفرصة لخالد بن الوليد أن يأتى 

ومنكم من يريد الآخرة ثم َّ صرفكم عنهم ليبتليَك م ولقد  " المسلمين من خلف ظهورهم

 .152آل عمران آية  "كم واللّه ذو فضلٍ على المؤمنينعفا عن

وجود بعض المقاتلين فى جيش المسلمين ممن لم يكونوا قد فهموا الإسلام -4
فهما حقيقيا ، فقد صرحوا بأنهم إنما يقاتلون دفاعا عن أحسابهم وشرف 

 .  (1)  قومهم
 كة،لهذه الأسباب فازت قريش فى أحد وانسحب الرسول من ميدان المعر  

وعسكر عند مكان يسمى حمراء الأسد على بعد ثمانية أميال من المدينة لمنع 
قريش إذا ما فكرت فى العودة كى تأخذ المسلمين على غرة وارسل على بن أبى 

طالب يتحسس أخبارهم ويرى إن كانوا عائدين إلى مكة أم راجعين إلى 
.المسلمين من جديد  

  
الأسد التى أشرنا إليها فى اليوم التالى وكانت مرابطة المسلمين عند حمراء 

لانتهاء معركة أحد هى البداية، وكانت بداية ناجحة أدت الغرض منها، إذا 
انسحب أبو سفيان وجيشه وعادوا إلى مكة دون أن يعاودوا الكرة على 

  المسلمين الذين كانوا مثخنين بالجراج.
 نتائج غزوة أحد:

ثم انتصار المشركين بعد أن ترك انتصار المسلمين فى بداية المعركة  -1
 الرماة موقعهم على الجبل.

                                                 
(
1

 ) 
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استشهاد سبعين من المسلمين من بينهم حمزة بن عبد المطلب  -2

 ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش.

 ل اثنين وعشرون رجلا  من المشركين.مقت -3

بزعامة عبد الله بن أبى بن سلول  ظهور المنافقين قبل المعركة وبعدها -4
 لمين القيام بالتطهير فى صفوفهم.مما أتاح للمس

طمعت قريش وغيرها من القبائل فى جماعة المسلمين وشجعت  -5
 المشركين على حربهم فيما بعد.

 الدروس المستفادة من غزوة أحد:
تقدير أهمية وقيمة الطاعة والجندية حيث أن مخالفة أمر القائد تؤدى  -1

 إلى الفشل.
تر به أو يحسب أن يغ فلا يجوزإن المؤمن مهما عظمت صلته بربه  -2

 أن الدنيا دانت له.

إن هزيمة المسلمين فى أحد كانت درسا  قيما  للمسلمين خلال  -3
حيث شاءت  الأقدار أن يكبو المسلمون   صراعهم مع المشركين

الانتصار على المشركين فى بدر لأن هذه القبوة بعد الانتصارات 
 لسالبة.الدائم يعرض الجماعة المسلمة لنوع من الاتكالية ا

 حم.أن النصر ليس بالكثرة وإنما بالطاعة والتلا -4

 تحريم المثلة أى التمثيل بالقتلى. -5

 إدارك قيمة الزوج عند المرأة كما شاهدنا موقف حمنة بنت جحش. -6

وجوب قتل الأسير إذا عاد إلى قتال المسلمين بعد العفو عنه فى المرة  -7
 .الأولى 



 تاريخ الدولة العربية

 67 د. مدحت محمد   أ.د/ إبراهيم القلا

 

 
المحافظة على معنويات ضرورة إخفاء الحقيقة لتخفيف شدة العدو و  -8

المقاتلين كما حدث عندما أمر الرسول بعدم الإعلان عن حياة 
 الرسول.

كانت غزوة أحد درسا  قاسيا  علم المسلمين كيف يحافظون على  -9
 .مواقعهم وعدم تركها لجمع الغنائم

فرح على كشفت غزوة أحد عن المنافقين الذين ظهر السرور وال -10
 وجوهم مما أصاب المسلمين.

 
 

 (1) غزوة بدر أحد خريطة توضح 
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 م(627ه /مارس 5: )شوال أو الخندق غزوة الأحزاب-3 
ذلك أن يهود بنى النضير عادوا إلى غدرهم وخيانتهم بعد أن كان 

قد أجلاهم عن المدينة لمحاولتهم قتله غيلة، فاتصل وفد لهم بقريش فى   النبى
حابه، وأخذوا يحرضون مكة فى محـاولة للانتقـام والإجهاز على محمد وأص

القرشيين على استئناف القتال ضد المسلمين من جديد، ووعدوهم بتقديم 
المساعدات المادية، وكانت قريش فى غنى عن التحريض إذ إنها كانت تعد لجولة 

حتى تقضى عليه وعلى قوته نهائيا  فموقعة أ حد لم تحقق لها  أخرى مع النبى
ليه بنو النضير كل السرور، واتفقوا على ذلك هذا الهدف، ولذلك سرها ما دعا إ

 وضربوا له موعدا.
وبعد أن تأكد بنو النضير من استجابة قريش لهم اتصلوا بقبيلة غطفان  

بنجد وأخبروهم بموافقة قريش على حرب المسلمين وأغروهم بإعطائهم تمر خيبر 
حابيشها لمدة سنة وتواعد الجميع على اللقاء عند المدينة، فخرجت قريش مع أ

ومع حلفائها من بنى كنانة وثقيف وبنى سليم وأهل تهامة وعلى رأسهم أبو 
سفيان. وخرجت غطفان مع زعمائها عينية بن حصن فى بنى فزارة والحارث بن 
عوف فى بنى مرة، وسميت هذه الجماعات التى بلغ تعدادها حوالى عشرة آلاف 

تعددة، سواء من الحجاز أو بالأحزاب، نظر لتكونها من قبائل يهودية وعربية م
 . 627مارس  / هـ5من نجد، ونزلوا بشمال المدينة فى شوال عام 

كانت قريش تهدف من وراء هذه الحملة إلى القضاء تماما  على أمر 
المسلمين وكانت بقية القبائل العربية تريد غنائم الحرب وأسلابها، أما بنو النضير 

إرجاع نفوذهم إلى المدينة كما كان الحال  وبنو قينقاع من اليهود فكانوا يريدون
من قبل. وقد قامت هذه الأحزاب بمحاصرة المدينة مدة شهر وقع فيها بعض 
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المبارزات الفردية، وانتهى الأمر برحيل الأحزاب بعد فشلها فى اقتحام المدينة  
 ويرجع ذلك إلى عدة أمور:عنوة. 

تماما عن خطتهم فى خط المسلمين فى الدفاع عن المدينة كانت تختلف -1
معركة أحد. ففى أحد كانوا مهاجمين لمن هاجمهم خارج المدينة بينما فى غزوة 
الأحزاب التزموا بالدفاع ولزموا المدينة وتحصنوا فيها، ووقف مقاتلوهم وراء 
الخندق يمنعون الأحزاب من اقتحامه عليهم. وكان حفر الخندق فى حد ذاته 

ذا عملا جديدا على العرب أشار به من عوامل فشل الأحزاب. وكان ه
سلمان الفارسى، ونفذه الرسول، وقسم الحفر بين القبائل وشاركهم فيه، وتم 
حفره فى شمال المدينة "لأن الجهات الأخرى كانت محصنة بالجبال والنخيل 

 والبيوت. 
حاول الرسول تفريق كلمة الأحزاب، فأرسل من يفاوض غطفان ويطلب -2

 . (1) أن يعطيهم ثلث ثمار نخيل المدينة منهم الانسحاب على
تمكن النبى أيضا  من القضاء على التحالف الذى تم بين يهود المدينة من بنى -3

 قريظة وبين قريش وبقية الأحزاب 
لكن دبلوماسية الرسول ومهارته السياسية تغلبت على هذا الموقف  

وف الأحزاب العصيب، وكان نعيم بن مسعود الغطفانى قد انسل من بين صف
سلم خفية، ولجأ إلى النبى وعرض عليه تقديم المساعدة، فقال له النبى "خذ أو 

عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة" وكان هذا الرجل يمتاز بالدهاء والمكر. 
فذهب إلى أصدقائه من بنى قريظة وأشار عليهم بألا يحاربوا مع قريش إلا بعد 

تركهم للمسلمين يفتكون بهم، ثم ذهب أن يأخذوا رهائن منها حتى لا تعود وت

                                                 
(
1

 .125، ص  2( ابن الا ير: الكامل ج
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إلى قريش وإلى غطفان وأخبرهم بأن بنى قريظة قد تخلوا عن نصرتهم وأنهم  
سيطلبون رهائن منهم لن يحتفظوا بهم وإنما سوف يقدمونهم لمحمد ليقتلهم نظير 
عودة بنى النضير إلى المدينة، وحذرهم من إعطاء هؤلاء الرهائن. ولما حدث 

طرفين وطالب بنو قريظة بالرهائن حتى لا تتركهم قريش لمحمد الاتصال بين ال
ينال منهم، تبين لقريش وغطفان صحة ما قاله نعيم، فوقع الشك فى قلوب 

 الفريقين وتفرق جمعهم.
كما كان لمهارة الرسول فى حث المسلمين وتشجيعهم على الصمود بيد أنه -4

.قد تزعزعت ثقة البعض وخاصة من المنافقين  

رسول استطاع أن يضرب لهم المثل فى الصمود، وشاركهم سواء لكن ال
فى حفر الخندق أو فى عبء الدفاع عن المدينة، فثبت المسلمون حتى من الله 

 عليهم بالنصر".
وكانت العوامل الطبيعية خير شاهد على عون الله لرسوله، إذ سير ريحا -5

خيامهم وحطمت  صرصرا عاتية على الأحزاب فى ليال شديدة البرد، اقتلعت
قدورهم وأوانيهم، ودهمهم وابل من مطر غزير أضاف إلى معاناتهم، خاصة وأن 

الحصار قد طال دون نتيجة حاسمة. فقررت قريش الانسحاب والعودة إلى مكة، 
  .وتبعتها غطفان وبقية الأحزاب

 الدروس والعبر من غزوة الأحزاب:
ذا كلف القائد بعض التضحية والفدائية فى الجهاد واجبة ولا سيما إ -1

 جنوده بالتضحية كما فعل على بن أبى طالب رضى الله عنه.
 الصبر من شروط النصر. -2

 ضرورة كتمان الأخبار السيئة عن العامة فى المواقف الحرجة. -3
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تجمعها العدواة لعسلام والمسلمين وتفرقها ملة الكفر واحدة  -4

 المصالح الشخصية.

من حلفائهم غير المسلمين إستعارة ما يحتاجة المسلمون للقتال  -5
 الحفر من بنى قريظة.أدوات  جائز حيث استعار الرسول

مشاركة القائد لرعيته فى العمل يزيد من معنوياتهم ويهون عليهم  -6
 التضحية.

 لا يجوز إكراه ضعفاء الإيمان على الجهاد فوجودهم فى القتال ضرر. -7

عيم الحيلة والخداع من فرض قد يعمل عمل جيش بأكملة فعمل ن -8
 بن مسعود فى هذه الغزوة يعادل عمل جيش كبير حينما دب

 الخلاف بين يهود وقريش وحلفائها.

 وجوب الاعتقاد بان النصر من عند الله.  -9

 
 (1) غزوة أحد خريطة توضح 
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 مواجهة اليهود في المدينة 
لم يقــدر اليهــود مــا أعطــاهم الرســول )ص( مــن حريــة ومــا أظهــره لهــم مــن 

م ، فســائهم الا ينجحــوا في اســتقطابه ، وأن تــزداد شــوكته تســامح في عهــده معهــ
وتتســع دعوتــه فــأعلنوا عليــه حــرب اللســان والجــدل بهــدف زعزعــة القلــوب وبلبلــة 

 العقول . 
وزاد حقدهم علي المسلمين بعد غزوة بدر ، فانطلقت ألسنة شـعرائهم ، 

 وكثر تحرشهم بالمسلمين ، وتعرضوا لأهل المدينة بالشر . 
 قينقاع:يهود بني 

ومما كشف عن سوء نفوس اليهود وجرأتهم ووقاحتهم أن تعرض نفر مـن 
بــــ  قينقــــاع لإمــــرأة مســــلمة جــــاءت الي ســــوق بــــ  قينقــــاع وجلســــت الي صــــائغ 
يهودي هناك في حلي لها . فجاء رجل من يهود ب  قينقاع فجلس خلفهـا وهـي 

ا فضــج لا تشــعر ، ثم عقــد طــرف ثوبهــا الي ظهرهــا فلمــا قامــت انكشــفت عورتهــ
اليهـود بالضـحك عليهــا فأخـذت الحميــة رجـل مســلم فوثـب علــي اليهـودي وقتلــه 

بنـــو قينقـــاع علـــي المســـلم فقتلـــوه ، ونبـــذوا العهـــد الـــذي كـــان بيـــنهم وبـــين وجـــاء 
الرســـول )ص( ، وكــــان هــــذا اســــتفزازا  صـــريحا  للمســــلمين وإعلانــــا  لهــــم بــــالحرب ، 

علي المسلمين قبـول التحـدي وتحصنوا في حصونهم واستعدوا للقتال، عندئذ كان 
، وتلقين المعتدين الدرس فخرج اليهم الرسول )ص( بجنـد الإسـلام وحاصـرهم في 

، فَــذُّلوا ورفعــوا رايــة التســليم ثم نزلــوا علــي    م 624منــازلهم خمــس عشــرة ليلــة  
حكمك الرسول )ص( فأمر بإجلائهم عن المدينة فتوجهوا الي أذرعات بالشام ، 

كــان لهــم مــن مــال وســلاح ، وكــان الــذي تــولي اخــراجهم مــن وغــنم المســلمون مــا  
 المدينة عبادة بن      . 
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 م.625بنو النضير: 

حــــذا بنــــو النضــــير حــــذو إخــــوانهم مــــن بــــ  قينقــــاع في اظهــــار حقــــدهم 
ومكرهم وتربصهم بالمسلمين ، ومما فعلوا وكان سـببا  في اخـراجهم مـن المدينـة أنـه 

رسول )ص( سبعين رجلا  من المسلمين الي أهل في السنة الرابعة للهجرة ،أرسل ال
، وكـان ذلـك بنـاء علـي اقـتراح مـن سـيد قبيلـة بـ    (1) نجد لدعوتهم الي الإسلام 

عامر بن صعصعة والذي تعهد بأن يجير المسلمين ولكن رجل من بـ  عـامر قتـل 
الرســـول الــــذي أرســــله أليــــه هــــؤلاء المســــلمين وكــــان معــــه كتــــاب رســــول الله )ص( 

يه الي الإسلام ، وحرض هذا الرجل بنو سـليم ووثبـوا علـي هـؤلاء الـدعاة يدعوه ف
وقتلوهم جميعا  الا واحد نجا وكان قتل هؤلاء في مكان بئر معونـة ، وقـد اكتشـف 

، والمنـذر بـن محمـد ، وأثنـاء (2)هذه المجزرة اثنان من المسلمين همـا عمـرو بـن أميـة 
مـن بـ  عـامر فقتلهمـا ، ووصـل الي سير عمرو بن أمية الي المدينة ، لقي رجـلان 

 (3) الرسول)ص( واخبره الخبر ، فقال له الرسول )ص( "قتلت قتيلين لأديَّنهما ؛ 
 أي لادفعن ديتهما .  

                                                 
(
1

 . 185ص  3، ابن هشام : السيرة ج 171ص 2( ابن الا ير : الكامل  ج

أبرا  يكنراه النبراياس،ل  برن عبر    برن يبن خو  يعحرو بن أح عحرو بن أحي  الضحري : هو( 2)

ش يجر يكران فر،كان فتاكا فري الجاهلير  ،  الح لب    بن الةار  بنيبنت عب ل يزوجته سخ،  يأح

وا بئرر حعونر  يروشره  ،  أة  ن حنيش الحشركيثا أسلا بع  انّراف ج أة  بزو  ين فيالحشرك

ب ريفلا   ، وأرسرله النبر   فر  سرفار  للر  النجاشر  حلر  الةبشر  ، ورهيرب يفلت حن أّةاب النَّ

، 11الربلاذري : أنسراب اقشرراف، ج .هرـ 60ابرل سرن   ن  الحنرور يالح  ي  فيعحرو بن أح يتوف

 ر: حجحوع  ي    الةيحةح  ةح؛  153، ص1؛ الذهبي : سير أعلاا النبلا،، ج122- 120ص

،  ـهررر1407روتيررر،  ار النفرررائس ، ب 6والخلافررر  الراشررر   ،   ي  للعهررر  النبررروياسررريالوثرررائق الس

 ..100ص

(
3

 .  134، عبدالحميد رفاع  : عصر الرسالة ص  186ص  3( ابن هشام : السيرة ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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ولهــذا تكفـــل الرســـول )ص( بـــدفع ديـــة القتيلــين حـــتي قبـــل ان يتصـــل بـــه  
عـــامر بـــن الطفيـــل ، وقـــد لجـــأ الرســـول )ص( الي يهـــود بـــ  النضـــير يطلـــب مـــنهم 

ن في دفــع هــذه الديــة وذلــك بحكــم الاتفــاق الــذي قــام علــي أســاس التضــامن العــو 
، ورغـم ان   (1) بينهما "وعلي ان اليهود ينفقـون مـع المـؤمنين مـا دامـوا محـاربين " 

يهـــون بنـــو النضـــير وعـــدوا الرســـول )ص( بـــان يشـــاركوه في دفـــع الديـــة ، الا انهـــم 
 . (2) لقضاء عليه تأمروا علي قتله وظن فريق منهم أن الفرصة سانحة ل

وذلــك بدعوتــه للحضــور الي ديــارهم للحصــول علــي الديــة ، فلمــا ذهــب 
الرسول )ص( ومعه بعـض أصـحابه " قـالوا لـه نعـم يـا أبـا القاسـم نعينـك علـي مـا 
أحببــت " ثم خــلا بعضــهم الي بعــض فقــالوا : انكــم لــن تجــدوا هــذا الرجــل علــي 

يــوتهم ، فقــالوا مــن حالــه هــذه ، وكــان الرســول )ص( جــالس جنــب جــدار مــن ب
رجل يعلوا هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله بها فيريحنـا منـه ونـزل الـوحي علـي 
الرسول )ص( واعلمه بما يدبرون ، لذلك انسحب من ديارهم وعـاد الي المسـجد 

 (3)   . 
وأرســـل الـــيهم ان اخرجـــوا مـــن بـــلادي فـــلا أكـــونن وقـــد هممـــتم بمـــا هممـــتم بـــه مـــن 

 ، (4) الغدر 
الرســـول )ص( بـــالجلاء خـــلال مـــدة عشـــرة أيـــام ومـــن ر ئـــي بعـــد  وأنـــذرهم

ذلــك حــزت عنقــه ، ولكــن اليهــود رفضــوا الا القتــال ، فســير الــيهم الرســول )ص( 
جنـده محاصــرهم خمسـة عشــر يومــا  ، حـتي صــاعوه بعــد ان سـدد علــيهم المســلمين 

                                                 
(
1

 .  167، عبدالرحمن سالم : الرسول ص  552ص  3( الوبري : تاريخج ج

(
2

 .  191، ص 3( ابن هشام : السيرة ج

(
3

 . 552، ص  2( الوبري : تاريخج ج

(
4

 .  134( محمد عبدالحميد رفاع  : عصر الرسالة ص 
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 منافذ النجاة وألفوا السلاح فـأذن لهـم بـالخروج فاتجـه بعضـهم الي     وبعضـهم 
 الي الشام . 
 بنو قريظة :

كــان الســبب في محاربــة بنــو قريظــة و إخــراجهم مــن المدينــة  أنهــم أنقضــوا 
العهــد الــذ يكــان بيــنهم وبــين الرســول )ص( بانضــمامهم الي الأحــزاب مــن قــريش 

 ويهود ب  النضير وغطفان وغيرهم في حربهم للمسلمين أثناء غزوة الخندق .
م وانتصـروا علـي الأحـزاب فاتجـه الرسـول ولكن الله ايـد المسـلمين في حـربه

 .  (1) )ص( الي تطهير المدينة من بقية الغدر والخيانة 
ولم يكن ينصرف الأحزاب عن المدينة حتي أذن مؤذن رسول الله )ص( في النـاس 

، فســار   (2) )) مـن كـان سـامحا  مطيعـا  فـلا يصـلين العصـر الا في بـ  قريظــة (( 
حــتي   (3) ن بنـو قريظـة في المدينـة ، وحاصـروهم المسـلمون مـن فـورهم الي حصـو 

فلمـا أيقنـوا بـالهلاك نزلـوا   (4) اجهـدهم الحصـار ، وقـذف الله في قلـوبهم الرعـب 
علــي حكــم المســلمين ، وسمــح لهــم الرســول أن يختــاروا مــن يشــاؤون مــن المســلمين 
ليحكم منهم فاختاروا سعد بن معاذ زعيم الأوس وكان بنو قريظة خلفـاء الأوس 
، ولكـــن ســـعدا  آثـــر دينـــه ونطـــق بحكـــم الله ، فحكـــم بـــأن تقتـــل الرجـــال وتقســـم 

))أحييـت حكـم الله فقال له الرسول )ص(   (5) أموالهم وتسلم ذرارهم ونساؤهم 
 .  (6) (( فيهم

 
                                                 

(
1

 .169، عبدالرحمن سالم ، الرسول ص  76، ص 4( ابن كثير : الداية ج

(
2

 .252، ص3( ابن هشام : السيرة ، ج

(
3

 .496، ص  2( الوافدي : المغازي ، ج

(
4

 .254،ص3( ابن هشام : السيرة ج

(
5

 .171، عبدالرحمن سالم : الرسول ص  258،ص3( ابن هشام : السيرة ج

(
6

 .124،ص  4( ابن كثير : البداية ج
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 م( 628أبريل سنة /  ه 6صلح الحديبية: )ذو القعدة -4 
مرة فى ألف خرج الرسول  قرب نهاية العام السادس للهجرة إلى مكة للع

وأربعمائة من المهاجرين والأنصار يسوقون الهدى أمامهم ولا يحملون إلا سلاح 
المسافر دلالة على عدم نيتهم فى قتال قريش وعندما أحست قريش بهم 

صممت على منعهم من دخول مكة عنوة حتى ولو كانوا مسالمين، وأرسلت 
خر وتوقف عند مكان خالد بن الوليد لمناوشتهم، لكن الرسول سلك طريقا  آ

يقال له الحديبية على بعد تسعة أميال من مكة وعسكر فيه، وأرسل عثمان بن 
عفان ليتعرف على أنباء قريش ويعرف  سبب منعها للمسلمين من دخول مكة 
للعمرة، ولما تأخرت عودة عثمان إلى الرسول وأشيع أنه قتل، طلب الرسول من 

ارعوا إلى بيعته. ونزل فى ذلك قوله تعالى المسلمين البيعة على قتال قريش، فتس
فى سورة الفتح: " لقد رضِي الله عن المؤمنين إذ يبُايعونك تحت الشجرة فعلِم ما 
في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً* ومغانمَِ كثيرةً يأخذونها وكان 

 الله عزيزاً حكيماً ". ولذلك تعرف هذه البيعة ببيعة الرضوان.
وكان لهذا الموقف الشجاع من المسلمين تأثيره على قريش، فرغم أن  

المسلمين لم يكن معهم سلاح يكفى لمواجهة قريش إلا أنهم صمموا على قتالها 
لو ثبت فعلا قتلها لعثمان. ولذلك غيرت قريش من نظرتها للمسلمين وأرسلت 

حدث من  . وقد اعتذر سهيل للرسول عماسهيل بن عمرو لمفاوضة الرسول 
حجز عثمان وقتال من قاتله من مشركى مكة، وأظهر حسن النية، فأرسل 
لقريش بأن تطلق سراح عثمان ومن معه من المسلمين، فعادوا، وأطلق الرسول 
أسرى قريش من الذين كانوا قد اعتدوا على المسلمين، وتمت المفاوضات بين 

 سهيل وبين الرسول، وانتهت إلى أربع نقاط: 



 تاريخ الدولة العربية

 77 د. مدحت محمد   أ.د/ إبراهيم القلا

 

 الحرب أوزارها بين الفريقين لمدة عشر سنين. أن تضع -1 
أن يرد الرسول من يأتيه من قريش مسلما بدون إذن وليه ولا تلزم قريش برد -2

 من يأتيها من عند محمد.
من أراد الدخول فى عهد قريش فله ذلك، ومن أراد الدخول فى عهد محمد -3

 من غير قريش جاز له ذلك.
هذا العام دون أداء العمرة فإذا كان العام القادم أن يرجع الرسول إلى المدينة -4

 دخل مكة بعد خروج قريش منها، وليس معه إلا سلاح المسافر.
  لم يرض المسلمون جميعهم بشروط هذا الأتفاق، واعتبروا بعضها مهينا لهم

وتساهلا لم يكن له ما يبرره، ولم يستجيبوا لنداء الرسول لهم بالتحلل من 
حهم. وعبر عمر بن الخطاب عن هذا الاتجاه. لكن الرسول إحرامهم ونحر ذبائ

هدأ الخواطر وأفهم المسلمين أن ما فعله كان عن أمر من الله، إذ قال لهم: "أنا 
عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعنى". وأشارت عليه زوجه أم سلمة 

إلى المدينة وفى بأن يتحلل من إحرامه أولا، ولما فعل، اقتدى المسلمون به وعادوا 
ب ينًا )1(   الطريق نزل على الرسول قوله تعالى فى سورة الفتح:)) ل نَّا فَتَةْنَا لَ َ  فَتْةًا ح 

سْتَق يحًا رَاً ا ح   ّ يَ َ   رَ  وَي ت اَّ  ن عْحَتَه   عَليَْ َ  وَيَهْ   نْ  ذَنْب  َ  وَحَا تَأخََّ   ل يَغْف رَ  لَ َ   َّ   حَا تَقَ َّ اَ  ح 

 يزًا رًا عَز  ّْ    نَ
رَ َ   َّ  ّ ((. فاستبشر المسلمون وهدأت نفوسهم وعرفوا أن ما وَيَنْ

فى مصلحتهم وفى مصلحة الإسلام لعدة أسباب:فعله الرسول كان   

إن توقيع قريش على هذا الصلح يعتبر اعترافا سياسيا بالمسلمين وكانت  -1
 .قريش  ترفض من قبل أن تعترف بهم أو بديانة الإسلام 

أصبح للمسلمين حق مشروع فى زيارة البيت الحرام بمكة حسب نصوص -2
 .الاتفاق

https://equran.me/tafseer-4584-48.html
https://equran.me/tafseer-4585-48.html
https://equran.me/tafseer-4586-48.html
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، وأدركت أن دينهم لابد أن ينتصر فى النهاية تغيرت نظرة قريش للمسلمين-3 
. 

أتاحت الهدنة المتفـق عليهـا فى نصـوص الاتفـاق الفرصـة أمـام الرسـول  -4
كى يـنظم شـئون المسـلمين فى المدينـة، وأن يقضـى علـى مـا يهـددها مـن أخطـار، 

وقضـى  628مايو سنة  / هـ7خاصة خطر يهود خيبر، فغزاهم فى المحرم من عام 
 وبــادر الرســول،  بــذلك تفــرل النــبى لنشــر الــدعوة خــارج الحجــازعلــى نفــوذهم، و 

 ،فكانــــت أول برســــائل خطيــــة وشــــفهيةفي مخاطبــــة الملــــوك ورؤســــاء القبائــــل  ،
الي النجاشــي  مــع عمــرو بــن أميــة الضــمري رســالة  المراســلات الخارجيــة للرســول

إلي هرقــل عظــيم الــروم وأســقف   ووصــلت مراســلات النــبى،  (1)" ملــك الحبشــة
لروم في القسطنطينية، وأسقف إيله، وكاتب ملوك العرب والمقوقس عظيم القـبط ا

َّ.(2)في مصر وكسري ملك الفرس

وأرسل رسله إلى القبائل العربية فى أنحاء شبه الجزيرة المختلفة وإلى ملوك الدول   
 .المجاورة فى بلاد الشام ومصر وفارس والحبشة واليمن 

 
 

                                                 

والخلافررر  الراشررر   ،  ي  للعهررر  النبررروياسررري ر: حجحوعررر  الوثرررائق السيررر    الةيررر(حةحررر  ةح1)

 .100ص

، 1السررير  النبويرر  وأخبررار الخلفررا،، جت  : ؛ البسرر289، 288ابررن اسررةاق : الحغررازى ، ص (2)

،  2روت ب . ت ، جير  ، بير،   ار الكترب العلحي: الخّائص الكبريو يالس  ؛298- 297ص

ق: حةحرو  ير، تةق 2ن ، ي  الحرسرلين عن كتب سين بن  ولون : لعلاا السائليشحس ال ؛  5ص

 ر :حجحوعرر  الوثررائق يرر    الةيرر؛حةحرر  ةح 64ا ، ص1987روتيرراقرنررانو  ، الرسررال  ، ب

 .140والخلاف  الراش   ، ص ي  للعه  النبوياسيالس
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 (1) موقع الحديبة خريطة توضح 

 
 (2) فتح خيبر خريطة توضح 

                                                 

 . 35هوقى أبو ضي  : أ لو التاريل الإسلامى ، ص  (1)

 . 35هوقى أبو ضي  : أ لو التاريل الإسلامى ، ص  (2)
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 (1) كتب النبى )ص( إلى الملوك والأمراء  خريطة توضح  
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 :ه8 مؤتة سرية -أ 
أن يثأر لقتل رسوله الحارث بن عمير الأزدي علي يدي  أراد رسول الله 

شرحبيل بن عمرو الغسا  أمير مؤته، ومقتل فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم 
ولها علي أيدي الروم بعد أن بلغهم إسلامه. فلما انصرف من عمرة علي معان وما ح

القضاء في العام  السابع للهجرة، علي ما عاهد عليه قريشا  في صلح الحديبية، أقام 
للهجرة، ثم أرسل في جمادي الأولي  8الحجة والمحرم وصفرا  وربيعا  من سنة  وبالمدينة ذ

 لتأديب أمير مؤته المذكور.من تلك السنة بعث الأمراء إلي الشام، 
جيشا  ضخما عدته ثلاثة آلاف مقاتل علي رأسهم زيد  أعد رسول الله  
  (2)وجعفر بن أبي طالب، وأوصي المسلمين بانه إذا أصابه قدر فعليهم (1)بن حارثة

ثم أوصي رسول الله أمراء ،(3)وعبد الله بن رواحةفإن أصاب جعفرا  قدر فعلي الناس 
وودعهم، وسار جيش المسلمين حتي بلغ معان من  رسول الله وشيعهم ، جيشه

أرض الشام، وهناك بلغهم أن هرقل ملك الروم قد نزل أرض مأب وهي أرض 
من لخم وجذام وقبائل قضاعة  (4)البلقاء،في ألف ومائة ألف أخري من نصاري الشام

                                                 

ج  بنرت يخ السي   را، واشترته ي  ّغيالجاهل ي ف ف، أختيل الكلبي  بن ةارث  بن شراةي(هو ز1)

 يوهرو أول الحروال، أعتقره ثرا ابرل الإسرلاا   ين تزوجها، فتبنراه النبرية يالنب يل  فوهبته لليخو

كر اسحه فو لسلاحًا،  هجريدة زوة مؤتة، سنة  مداا   بدراً وما بعدها، واستشهد ف ، شه  قرآنال يذ 

 .467، ص1؛ البلاذري : أنساب ا هراف، ج128، ص2ابن سعد : الوبقات ،ج .

ن، و يه أبرا الحسراكيسرحي الإسلاا ، وكان رسول    ين للي: حن السابق  الب ي(جعفر بن أب2)

جْرَتَ اجرار هيلقب بال  . يرَ الْه  . خل ، أبنانهوا حنت  سن  سباي، استشه  ن  ر   ةَحَّ ، وَح  فر  يعَبْ    َّ ، وَعَوْن 

 -،  ار القلرا ، حنسسر  الرسرال   يا، العحرريق  أكررا ضري،تةق2ا ،  يف  بن خيخ خلي: تار ا يبن خ

 . . 329، ص1؛ الذهب   :تاريل الإسلام، ج. 86، ص1397روتي حشق ، ب

د يد  ؛ أسدلم علد، من الخدزرج بد إ بن رواحج بن  علبة بن الحار هو ععبد إ بن رواحة : (3)

  عددج العقبددة ا ولدديب  فدد ن أختددارهم الرسددولير ؛ وكدداا واحددداً مددن النقبدداء الددذيددمصددعب بددن عم

  .244، ص1البلاذري : أنساب ا هراف، ج  .هجرية زوة مؤتة، سنة  ماا   واستشهد ف

ل من المبالغدة فد  تضدخيم جديش العددو علد  أا قوتدج كاندت ( هذا الرقم مبالغ فيج ، ولكننا نستد4)

 تفوق قوة المسلمين بمراحل من حيث العدد ومن حيث السلاب أيضاً.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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يصنعونه، مالك بن راقلة. فأقام المسلمون في معان ليلتين يفكرون فيما  وعليهم 
فزحفوا إلي مؤته حيث وافاهم المشركون، واشتبك الفريقان في القتال، واقتتلوا قتالا  
شديدا  حتي قتل زيد بن حارثة، ثم أخذ جعفر بن عبد المطلب الراية وقاتل بها حتي 
قطعت يمينه ، فأخذ الراية بيسراه فقطعت يسراه، فتلقي الراية في صدره واحتضنها، 

ذ عبد الله بن رواحة الراية، وتردد عن النزول بعض التردد، ثم فقتل كذلك . فأخ
صمم فقاتل حتي استشهد فأخذ الراية ثابت بن أقرم أخو ب  العجلان، ودعا قومه 
إلي اختيار قائد منهم، فلما اختاروه رفض، فأخذهم خالد بن الوليد، وانحاز 

 بالمسلمين، وعاد بهم إلي المدينة.
 

 

 
 

 (1)مؤتهخريطة توضح سرية 
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 فتح مكة  
عزم رسول الله علي فتح مكة ، فأعد جيشا  كثيفا  من أهل المدينة لم 

ودعا الله أن يأخذ عن قريش  (1)تشهد له الحجاز من قبل عدته عشرة آلاف
بالأخبار بقصد مفاجأتها بالفتح. وخرج رسول الله بجيشه من المدينة في العاشر 

ة كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف من رمضان بعد أن استخلف علي المدين
 الغفاري.

وتجمع المصادر علي أن أبا سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزم 
 .خرجوا من مكة يتلقون الأخبار 

يا رسول الله، يان في حضر النلم ، قال العباس: "وعندما أسلم أبو سف
من : " إن أبا سفيان يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا". فقال له رسول الله

دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد 
فهو آمن" وبذلك أصبحت مكة مؤمنة علي دماء أهلها وذراريهم وأموالهم 

 ونسائهم، إلا من قاتل أو استث  فقط.
ثم عاد أبو سفيان إلي مكة ليبلغ قومه بتأمين رسول الله، لكل من دخل 

م أو دار أبي سفيان. ولكن جماعة من شباب قريش من داره أو المسجد الحرا
بينهم عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية وسهل بن عمرو صمموا على 

 23رجلا وقيل 13القتال فناوشهم أصحاب خالد القتال، فقتل من المشركين 
 بينما قتل  من المسلمين رجال.

                                                 

( اهتركت ف  تشكيل هذا الجيش جمدوع مدن مختلد  قبائدل العدرب: فمدن بند  سدليم ألد  رجدل 1)

مزيد أل  رجل و لا ة، ومن  فار أربعمائة، و وائ  أخري من قديو وأسدد وقيل سبعمائة، ومن 

 وتميم.
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ا: نظن وعفا رسول الله عن عامة قريش وقال لهم:" ما تظنون؟ قالو  
خيرا  ونقول خيرا  :أا كريم وابن أا كريم، وقد قدرت. قال: فإ  أقول كما قال 
أخي يوسف عليه السلام )لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم 

ثم طاف رسول الله صلي الله عليه وسلم بالكعبة، وأمر بكسر  (1)الراحمين("
جها وتحطيم الأصنام التي حـول الصور التى كانت منصوبة داخل الكعبة وخار 

الكعبة وبمكـة، وأذن له بلال علي ظهر الكعبة ولم يكتف النلم بذلك بل بعث 
خالد ابن الوليد إلي العزي وكان بيتا  بنخلة تعظمه قريش وكنانة ومضر، فهدمه، 
وبفتح مكة تحققت المرحلة الأولي الهامة من توحد الأمة العربية بالإسلام، 

العربية الٍإسلامية من نطاق الدولة المدنية إلي نظام الدولة وخرجت الدولة 
 الكبيرة، ولم يمض عام واحد حتي امتد سلطانها إلي جميع بلاد العرب.

 

 
 (2)فتح مكةخريطة توضح 

                                                 

 .93( القر ا الكريم، سورة يوس ،  ية 1)

 . 39هوقى أبو ضي  : أ لو التاريل الإسلامى ، ص  (2)
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 (:ه 10حجة الوداع ) -هـ

حجة الوداع في ذي القعدة من العام العاشر ، وشهد  ثم حج النلم  
نية ممثلا في الحشود الهائلة من الحجاج الذين امتلأت انتصار الإسلام علي الوث

بهم ساحة الحرم ، وشهد النلم كيف ارتفعت كلمة الإسلام في هذا العدد 
الضخم من الحجاج الذي بلغ ما يقرب من مائة ألف حاج من العرب ليس 

 بينهم مشرك واحد.
مناسك الحج علي النظام الإسلامي ، وخطب في  ولما أدي النلم 

من ذي الحجة  14سلمين في عرفات خطبته الأخيرة، وعاد إلي المدينة في الم
صفر وهو في بيت ميمونة أم  27هـ ثم مرض مرضه الذي مات فيه يوم 11سنة 

المؤمنين ، فأستأذن صلوات الله عليه نساءه أن يمرض في بيت عائشة  فأذن له 
ثم قبض يوم  أثنى عشر يوما  وقبله أربعة عشر يوما   فى ذلك وطال مرضه 

الاثنين لاثنتي عشرة من ربيع الأول بعد أن أكمل رسالته، وأتم نعمته علي 
المسلمين أو كما قال الله تعالي "اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم 

 . نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا "
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 (1)غزوات وسرايا الرسول )ص(خريطة توضح 
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 شدونعصر الخلفاء الرا
 م(661-632ه / 11-40)

 
 

 مبدأ ونهاية حكم الخلفاء الراشدين:
 

 الخلفاء الراشدون         السنوات الميلادية   السنوات الهجرية   
 632   أبو بكر الصديق                     ه13-  11     
 634  عمر بن الخطاب                     ه23-  13     
 644  ان بن عفان                عثم      ه35-  23     
 661-656على بن أبى طالب                 ه40-   35    

 
 
 
 

 الفصل الرابع



 تاريخ الدولة العربية

 88 د. مدحت محمد   أ.د/ إبراهيم القلا

 

  
 :أزمة الحكم بعد وفاة الرسول

كان لشخصية الرسول آثر كبير فى نفوس العرب حتى أنهم لم يصدقوا 
موته عندما علموا به، فلما تحققوا من ذلك، شك فريق منهم فى أمر هذا الدين 

تى به، وارتد كثير منهم عن الإسلام، لأنه لم يكن قد تمكن من قلوبهم الذى أ
بعد، فأخذ كبار الصحابة يفكرون فى أمر المسلمين ليواجهوا الموقف الجديد، 

 ورأوا أنه لابد للمسلمين من رئيس يتولى شئونهم ويتدبر أمورهم.
وقد اختلفت آراء المسلمين فيمن يتزعمهم وظهرت بينهم روح التعصب 
القبلى، وأخيرا  استقر الرأى على أن يكون للرسول خليفة، يأمر بالعدل وينهى 
عن المنكر ويؤم الناس فى الصلاة. ولكن الصحابة اختلفوا فى كيفية اختياره: 
لأنه لم يؤثر عن الرسول نص صريح يشير فيه إلى مسألة الحكم من بعده كما 

 أن القرآن لم يشر إلى نظام الحكم بعد وفاته.
ان من أثر ذلك أن ظهر الانقسام بين صفوف المسلمين، واشتدت وك

وطأة هذه الأزمة السياسية، وتسابقت القبائل والبطون ليكون لها الأمر دون 
غيرها وتكشف ما فى الصدور، وتجلت النفس العربية والطبيعة القبلية فكان 

ثرت الأوس والخزرج يخشى كل منهما صاحبه ويخافون المهاجرين، حتى إذا ك
المناقشات تصدى لحلها بعض زعماء المسلمين من أمثال أبى بكر وعمر بن 

 الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح.
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 م(634-633ه /11-13) الخليفة أبو بكر الصديق 

 بيعة السقيفة:
ليختاروا من بينهم خليفة  (1)ذهب الأنصار إلى سقيفة بنى ساعدة

عيم الخزرج فقال ".... يا معشر ز  (2)للمسلمين، وقد خطبهم سعد بن عبادة
الأنصار إن لكم سابقة فى الدين وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة من 
العرب"، وأوضح لهم أنهم أحق بالخلافة من غيرهم، واتفقت كلمتهم على 

الصحابة أمثال أبى بكر وعمر وأبى عبيدة عندما علموا  غير أن كباراختياره، 
فتكلم سيدنا أبو  معهم فى المناقشة . واشتركوا باجتماع الأنصار أسرعوا إليهم

من  - فلم يترك شيئ ا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله بكر  الصديق
ل  سح  الن س »َّقال:  ولقد علمتم أن رسول الله: شأنهم إلا وذكره، وقال

لقد علمت يا سعد  ، و«واد   وسحكت الأسن و واد   سحكت وادي الأسن و
َ عش " : قال وأنت قاعد  أن رسول الله

َ
 سَ َ

َّ
بَرْ الن

َ
دَ،   مب

َ ب
ا الأ

َ
ن َْ  

ُ
دَيشش وُمة

ُ
ل

                                                 

مددن   نددو سدداعدة بددن كعددب بددن الخزرجددة، وهددم بيددمددن الخددزرج القحوانبنددو سدداعدة : بوددن   (1)

ظلدة كدانوا   ندة، وهديسداعدة بالمد  فة بنيهم سقيتنسب إلوهم رهط سيدنا سعد بن عبادة، ا نصار 

بروفنسددال، دار المعددارف،   فدديق ليددتحق،3 ش، ير: نسددب قددريددمصددعب بددن الزب جلسددوا تحتهددا،.ي

ن، يي، دار الكتاب اللبنانياريبم الإيق إبراهي، تحق2ة ا رب ،  ينها؛ القلقشندي :  10، صالقاهرة

 .281،  280، صم 1980روتيب

الصدحابة. وكداا  . أحدد كبدار م بدن حار دة الخزرجديهو سعد بن عبادة بن دُلد سعد بن عبادة :( 2)

عدة العقبدة يوحضدر ب بالكامل. أسلم قبدل الهجدرة،  و قومج. واهتهر بالكرم ، وسُم  يقبل إسلامج رئ

كَدااَ َ داحِبَ و، لمرضدج  إلا بددرًاوهدهد الغدزوات مده  عشدر،  الا ندة، وكاا أحدد نقبائهدا يالثان

، التدد  حولددج ا نصددار لتوليتددج الخلافددة بعددد إنتقددال النبددى إلددى الرفيددق  الْمَشَدداهِدِ   ةِ اْ نَْصَددارِ فدِديددرَا

 /ه، 15هنام سنة )  إ عنج. وتوُف    عهد عمر بن الخواب، رض  ف الشام  هاجر إل ا على ، و

؛ الدددبلاذري : أنسددداب ا هدددراف ، 617-613، ص3ابدددن سدددعد : الوبقدددات الكبدددري ، ج (.م 636

، 2الذهب  : سدير أعدلام الندبلاء، ج ؛ 273، ص30؛ ابن عساكر : تاريل دمشق، ج580 ،ص1ج

   .367-  366ص
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وب " َْ  جَدَ

َ
َ عش لَه

َ
وب َ ُْ  جَدُ

َ
، وَ  وب َْ َ

سمت ال زواء و ستو فقال له سعد صدقت  لَبَر 

فاستقرت كلمات الصديق في أذهانهم، واقتنع الأنصار بأن ، (1)"الأمداء
يكونوا وزراء مخلصين 

 (2). َّ

وأقنعوهم بضرورة اختيار الخليفة من قريش بحجة أن العرب لا يدينون 
إلا للقرشيين، وقد حاول الأنصار أن يقتسموا السلطة بأن يكون من المهاجرين 

 أمير ومن الأنصار أمير، ولكن رفض طلبهم ولم يلق قبولا.
عرض أبوبكر على الحاضرين أن يختاروا واحدا  من اثنين هما: عمر بن 

، ولكن عمر بن الخطاب خشى أن يترك الناس (3)وأبو عبيدة بن الجراح الخطاب
فيختلفوا ويضيع الأثر الذى أحدثه كلام أبى بكر، فقام إلى أبى بكر وبايعه 

بأن تصلى أنت يا أبا بكر بالمسلمين، فأنت  بالخلافة وقـال له ألم يأمر النبى 
عمر بن الخطاب إنه  خليفة، ونحن نبايعك فأنت خير منا جميعا ". وقد قال

أشفق من أن يختلف المسلمون، فقال لأبى بكر: "أبسط يدك أبايعك"، فبسط 
أبو بكر يده، فبايعه عمر ومن بعده المهاجرون والأنصار، وقد أضاف عمر إلى 
ذلك قوله: "وإنا والله ما وجدنا أمرا  هو  أقوى من مبايعة أبى بكر، خشينا أن 

                                                 

عددادل مرهددد،  -ب ا رنددؤو  يق هددعيددأحمددد بددن حنبددل : مسددند الإمددام أحمددد بددن حنبددل، تحق (1)

 .     273، ص30ابن عساكر : تاريل دمشق، ج ؛199صم،  2001و خروا،

 .367-366، ص2؛ الذهب  : سير أعلام النبلاء، ج 268،ص2ابن سعد : الوبقات ،ج (2)

ب بدن يددة عامر بن عبد إ بن الجراب بن هلال بن أهيأبو عب:  دة بن الجراب يدنا أبا عبيس (3)

، وهداجر الهجدرتين ،ةيالددعوة الإسدلام نمرحلدة مبكدرة مد  أسدلم فد،   ضبة بدن الحدار  بدن فهدر

أبدو سديدنا نجدح وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأمين ا مدة ،  كلها، المشاهد  وههد مه النب

عشددرة   دة سددنة  مددانيددأبددو عب  ن مُدددُاِ الشددامِ وقرُاهددا. تددوفرِهددا مدديو  دمشددق فددتح  دة فدديددعب

 223،ص 1الدبلاذري: أنسداب ا هدراف، ج . ماا وخمسوا سنة وعمرو   اعوا عمواإ بسبب

جوامده السديرة النبويدة،دار الكتددب ؛ ابدن حدزم :  30ات، صيد: الوف  نيابدن قنفدذ القسدنو؛  224 ،

 .94بيروت، ص –العلمية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3
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فإما أن نبايعهم على مالا نرضى أو نخالفهم فيكون فارقنا القوم ولم تكن بيعة،  
 فساد".

وبعد أن بايع عمر أبا بكر تبعه الحاضرون فى اجتماع السقيفة، وقد 
ساعد على إتمام هذه البيعة خوف الأوس من أن تكون الخلافة فى الخزرج 
أعداءهم القدماء، وهذه البيعة تسمى البيعة الخاصة، وفى اليوم التالى أخذ أبو 

 كر البيعة فى المسجد وتسمى البيعة العامة، وبذلك أصبح خليفة للمسلمين.ب
كان أبو بكر يسمى فى الجاهلية عبد الكعبة لأن الكعبة كانت رمز 
العبادة فى الجاهلية، وسماه الرسول عبد الله، وسمى بالصديق لأنه أول من صدق 

هلية، وكان يفصل برسالة الرسول من الرجال. وهو من كبار رجال العرب فى الجا
فى بعض القضايا، وأنفق معظم ثروته فى نشر الإسلام، وقد أسلم على يده كثير 
من العرب أشهرهم: عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله، وكان أبو بكر رفيق الرسول وساعده 

رض لكثير من الأخطار، وكان رفيقه فى الغار الأيمن فتحمل كثيرا  من العنت وتع
يوم هاجر من مكة إلى يثرب، وكان الرسول يثق فيه ويستشيره فى خواص الأمور 
حتى أنه قال فى آخر خطبة له "... إنى لا أعلم أحدا  كان أفضل عندى فى 

 الصحبة بدأ منه".
وبعد أن أخذ أبو بكر البيعة فى المسجد، خطب الحاضرين خطبته 

أَي ُّهَا الن اسُ، إِن نِي قَدْ وَليِتُكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْركُِمْ، فإَِنْ أَحْسَنْتُ  "هورة فقال: المش
فأََعِينُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ فَ قَوِّمُونِي، أَلا إِن  الصِّدْقَ أَمَانةٌَ، وَالْكَذِبَ خِيَانةٌَ، أَلا وَإِن  

الْحَق   ، وَالْقَوِي  عِنْدِي ضَعِيفٌ حَت ى آخُذَ مِنْهُ  الض عِيفَ عِنْدِي قَوِيٌّ حَت ى آخُذَ لَهُ 
رُكْ قَ وْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ الل هِ عَز  وَجَل  إِلا ضَرَبَ هُمُ الل هُ باِلذُّلِّ  ، الْحَق ، أَلا وَإِن هُ لَمْ يَ ت ْ

هُمُ الل هُ باِ لْبَلاءِ، فأََطِيعُونِي مَا أَطعَْتُ الل هَ، وَإِذَا وَلَمْ تَشِعِ الْفَاحِشَةُ فِي قَ وْمٍ إِلا وَعَم 
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أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن عَصَيْتُ فَلا طاَعَةَ لِي عَلَيْكُمْ .  
 . (1)"أحسنت فأعينونى وإن صدفت فقومونى

 سيدنا أبو بكر الصديق وانفاذ جيش سيدنا أسامة
َّ

بو بكر الصـديق هـي انفـاذ كانت أولي  المشكلات التي واجهت سيدنا أ
جيش سيدنا أسـامة

قـد أعـد جيشـا  بقيـادة أسـامة بـن زيـد  وكـان الرسـول (2) 
،وذلـــــك  لتأديـــــب الـــــروم ونصـــــارى العـــــرب  للســـــير إلي تخـــــوم البلقـــــان مـــــن الشـــــام

لعداوتهم وقتلهم المؤمنين ومنهم فروة الجذامي والي معان الذي صـلبوه ليرهبـوا مـن 
،حيث قتـل سـيدنا زيـد  ك للثأر لشهداء سرية مؤتة تحدثه نفسه بالإسلام. وكذل

(4)وجعفــر بــن أبي طالــب  وعبــد الله بــن رواحــة (3)بــن حارثــة
 ،ة النــبىإلا أن وفــا 

                                                 

الردة مه نبدذة مدن فتدوب العدراق وذكدر المثندى بدن حار دة الشديبان ،، تحقيدق يحيدى : الواقدى  (1)

 .48، ص م 1990الجبوري، دار الغرب الإسلام ، بيروت

: هرو أسراح  برن زير  برن ةارثر  الكلبري، كران أبروه حرولي لرسرول   ، ويكنري أبرا  ( أساح  بن زي 2)

ابرل  7، ولر  رضري   عنره بحكر  سرن  حةح ، وهو حولي رسول   حن أبويه، وأحه هي أا أيحرن 

ول      الهجر ، وكان رسول    رَه  رَس  وَ  يةبه ةبا ش ي ا ، أَحَّ نْتََ ، وَه  يوْحَئ رذ  ابْرن  عَلَي جَيش  ح 

رول      ر   ة رب  رَس  نْهَا، وَكَرانَ نَقْرش  خَاتَح  ف ي ح  لَّت ه  الَّت ي ت و  ، حرات فري أواخرر ثَحَان ي عَشْرََ  سَنًَ  ف ي ع 

، 1أبرو نعريا : حعرفر  الّرةاب ، ج؛ 473، ص1أنسراب الإشرراف، ج، ف  الح ينر . خلاف  حعاوي  

 .  77 -75، ص1ج ؛ ابن عب  البر : الإستيعاب،224ص

ج  بنرت يخ السي   را، واشترته ي  ّغيالجاهل ي، أخت ف فيل الكلبي  بن ةارث  بن شراةي(هو ز3)

د بن حار ة: يوأم ز ، أعتقه ثا ابل الإسلاا   ين تزوجها، فتبناه النبية يالنب يل  فوهبته لليخو

كرر  رج حرا النبر  للر  ال رائف،خرلسرلاحًا،  ي، وهرو أول الحروال بنت  علبة بن عبد بن عَامِر يسعد ذ 

واستشره  فري وارا  الع ير  حرن السررايا حثرل سرري  القرر   ،بعر ها، بددراً ومدا  ، شره  القررآن ياسحه فر

؛ ابن اسةاق : الحغازى ، تةقيق 128، ص2ات ،جبزو  حنت ، سن  ثحان هجري  . ابن سع  : ال بق
؛ الرربلاذرى :  3، ص1؛ الواار ى : الحغررازى ، ج139ا، ص1978بيررروت، -سرهيل زكررار ار الفكرر 
 .374،  237، ص1أنساب الإشراف، ج

، هو عبد إ بن رواحدج بدن  علبدة بدن الحدار  عبد إ بن رواحج :سيدنا عبد إ بن رواحة : ( 4)

ر ؛ وكداا واحدداً مدن النقبداء يدد مصدعب بدن عميد  ؛ أسلم عل أبو محمد  كنيوكاا  ؛ من الخزرج 

ة ؛ وكدداا ملازمدداً يددوالثان  عددج العقبددة ا ولدديب  فدده الرسددول يوبددا ن أختددارهم الرسددوليالددذ

 سدعد : الوبقداتابدن   .هجريدة زوة مؤتة، سنة  مداا   واستشهد ف،  مدحج دائماً يإ و  لرسول
  .244، ص1؛ البلاذري : أنساب ا هراف، ج.398،ص  3، ،ج يالكبر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 فظــل الجــيش مرابطــا فى انتظــار الأوامــر الجديــدة ،  حالــت دون تحقيــق ذلــك

وعنــدما  ،  واختيــار مــن يخلفــه  وحــتى يفيــق المســلمين مــن صــدمة وفــاة النــبى
مـن  د، هذا الأمر زاجيش اسامة بن زيد  أصر الصديق علي انفاذ الصديق  تولى

ارتــداد بعــض القبائــل عــن الإســلام، لمــا وقعــت هــذه الأمــور أشــار كثــير مــن النــاس 
علـــي الصـــديق أن لا ينفـــذ جـــيش أســـامة وذلـــك لاضـــطراب أحـــوال بـــلاد العـــرب 

إلا أن ينفـذ  وأيضا  لصغر سن أسامة، فامتنع الصديق عـن ذلـك وأبي أشـد الإبـاء
جيش أسامة، للثـأر لمـا نفـذ بالمسـلمين في غـزوة مؤتـة ولإرهـاب الـروم ولمـنعهم مـن 
التفكـير في قتـال المســلمين ، وكـان جـيش أســامة قـد سـار قاصــدا  البلقـاء ووصــلها 
بعــد عشــرين يومــا  حيــث تقــع مؤتــة، وشــن غاراتــه وقضــي علــي كــل مــن وقــف في 

 قاومت المسلمين، وأوقع قبائل قضاعة وجهه من أعداء الإسلام أحرق المدن التي
َّ.  (1)وغنم مغانم كثيرة، وقاموا بها أربعين يوما  ويقال سبعين يوما  

 

 م.(634 –م. 632ه ./13 –ه . 11حروب الردة: )

بسـبب   محمـدحروب الرّدّة هي الحروب التي حدثت بعد وفاة رّسول الإسلام 
ر ســوى القبائــل ، فلــم يبــقَ موالي ــا لحكــم أبي بكــالإســلامإرتــداد غالبيــّة العــرب عــن 

مَــنِ النــاس  فَمِن ــه، والطــائف، ومكــةالمحيطــة بالمدينــة بالإضــافة إلى ســكان المدينــة، 
 امتنــع عــن دفــع ادَّعَــى النبــوة، ومــنهم مــن نهائيــا عــن الإســلام ، ومــنهم مــن َ ار تـَـدَّ 
 (2)الزكاة

                                                 

؛ ابدن خلددوا :  51، ص2؛ ابن عساكر : تاريل دمشدق، ج161، ص2ابن حياا : الثقات، ج( 1)

 .  485 -483، ص2العبر، ج

 .48، ص الردة : الواقدى  (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
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حيث وثب الأسود العنسي باليمن، ومسيلمة الكذاب باليمامة،  
أبو بكر لقد قرّر الخليفة ، (2)ادَّعَى النُّب ـوَّةَ في أرَ ضِ بَِ  أَسَدٍ   (1) وطليحة الأسدي

ا منهم رغم توجّه بعض الصّحابة إليه  الصّديق مقاتلة جميع المرتدّين ولم يترك احد 
َّ. (3) من القبائل الزكّاةأن يترك من امتنع عن دفع 

تعددت ألوان الردة وانتفضت الجزيرة العربية على أبى بكر ومن معه من 
 صفوة المسلمين ولم يثبت على الإيمان إلا مثلث المدينة ومكة والطائف.

لواءا  على أحد عشر جيشا  وأمر كل أمير جند  عقد أبو بكر أحد عشر
 : (4)باستنفار من مر به من المسلمين من أهل القوة

و على رأسه خالد بن الوليد ووجهه إلى طليحة، فإذا فرل منه  اللواء الأول:
صار إلى مالك بن نويره اليربوعى زعيم بنى يربوع، وتعاون مالك مع سجاح 

 وحارب معها القبائل. 
                                                 

 ليحة بن خويلد ا سددي مدن الشدجعاا الفصدحاء، كداا يعدد بدأل  فدارإ،   :  ليحة ا سدى ( 1)

قدم على النب   ل ى إ عليج و لج وسل م سدنة تسده للهجدرة فد  وفدد قومدج، وأسدلموا، ولمدا رجعدوا 

ة فد  حيداة النبد   دل ى إ عليدج و لدج وسدل م، وبعدد وفداة النبد  كثدر أتبداع  ارتد  ليحة وادعى النبو 

أرض نجدد  ليحة من أسد و وفاا و يئ، وجج إليج أبو بكر خالد بدن الوليدد فدانهزم إلدى بزاخدة بد

وكاا مقامج ف  سميراء ف   ريق مكة، وقاتلج خالدد ففدر إلدى الشدام،  دم أسدلم بعدد أا أسدلمت أسدد 

و وفدداا، ووفددد علددى عمددر فبايعددج فدد  المدينددة، وخددرج إلددى العددراق فحسددن بددلابو فدد  الفتددوب، 

 .49، هامش ص الردة : .الواقدى  و 21واستشهد بنهاوند سنة 

، وهدى مدن اإ بدن مضدر بدن ندزار يدمدة بدن مدركدة بدن إليبدن خزأسدد   تنسب إلدقبيلة أسد :  (2)

 ،ء  د  جبل  وهرق ميالقص   رب نجد  ة فيالجاهل  لة أسد فيكاا مو ن قب،   المضرية القبائل

، 1ابدن حدزم : جمهدرة أنسداب العدرب، ج  . وكنانة وهوازا و وفاا ء   وكانت تجاورها قبائل

  .214؛ السمعان  : ا نساب، ص196ص

 .318 -304، ص3ل الرسل والملوم ، جي: تار يالوبر؛ 201 -48، ص الردة : الواقدى  (3)

 بن أحمدد المغلدو : أ لدو حدروب الدردة فد  عهدد الخليفدة الراهدد أبد  بكدر سام  بن عبد إ(4)

 ..   223م ، ص 2015، مكتبة العبيكاا ، الرياض  2الصديق رض  إ عنج ،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D8%AF%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D8%AF%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D8%AF%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%BA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%BA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
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على رأسه عكرمة بن أبى جهل ووجهه إلى مسيلمة الكذاب  الثانى:اللواء  
 زعيم قبائل بنى حنيفة. 

وعلى رأسه شرحبيل بن حسنة وقد جعله أبو بكر مددا  لعكرمة  اللواء الثالث:
بعد أن ينتهى المسلمون من أمر مسيلمه فإذا انتهوا منه صار شرحبيل إلى بلاد 

  قضاعة ليكون مددا  لعمرو بن العاص.

وعلى رأسه المهاجر بن أمية ووجهه إلى جنود الأسود العنسى فى   اللواء الرابع:
 اليمن. 

 وعلى رأسه سويد بن مقرن ووجهه إلى تهامة. اللواء الخامس:

 وعلى رأسه العلاء بن الحضرمى ووجهه إلى البحرين. اللواء السادس:

 وعلى رأسه حذيفة بن محط ووجهه إلى عمان. اللواء السابع:

 وعلى رأسه عرفجة بن هرثمة ووجهه إلى مهرة. للواء الثامن:ا

وقد وجه أبو بكر ثلاثة من الألوية إلى شمال الجزيرة العربية على النحو  
 التالى:

 وعلى رأسه عمرو بن العاص لقتال قضاعة. اللواء الأول:

على رأسه معن بن حاجز لقتال بنى سليم ومن انضم إليهم من  اللواء الثانى:
 ن.هواز 
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وعلى رأسه خالد بن سعيد لتتبع المرتدين والخرجين على  اللواء الثالث: 
 . (1)مشارف الشام. 

 
 (2)حروب الردةخريطة توضح 

 
                                                 

ق يد، تحق2ل، يوسد  :  المعرفدة والتداريأبدو ( لمزيد من التفا يل عدن حدروب الدردة ان در : 1)

: فتدوب البلدداا  ي؛ البلاذر 27، ص 1م، ج 1981روتي، مؤسسة الرسالة، بياء العمريأكرم ض

؛ ابن كثير: البداية والنهاية ، 318 -304، ص3يل الرسل والملوم ، ج: تار ي؛ الوبر103، ص

.؛أحمد سعد العش: حروب الردة" دارسة تحليليدة" ، دار الكتدب العلميدة ، بيدروت 352، ص  6ج

 .35-15م ، ص 2015

 . 43ل الإسلامى ، صهوقى أبو ضي  : أ لو التاري  (2)
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 مسيلمة بن حبيب الحنفى )مسيلمة الكذاب(:

، يقال إن اسمه مسلمة ب  حنيفةمسلمة بن حبيب الملقّب بالكذاب رجل من 
وأن المؤرخين المسلمين يذكرونه باسم مسيلمة استحقارا  له كان قد تسمى 

، وكان يعمل كثيرا  من أعمال الدجل، اليمامةبالرحمان فكان يقال له رحمان 
وادعى النبوة في عهد النلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشهد له 
أحد أتباعه أنه سمع الرسول يقول: أنه أشرك معه مسيلمة في الأمر، وتابعه كثير 

، وكان يدعي الكرامات، ويقول ب  حنيفةمن أهل اليمامة، وخاصة من 
هار كرامات تشبه كذبه ولصق به لقب الكذاب، وأراد إظ  الله:)فأظهر  المسلمون

في البداية أنه بصق في بئر فغاض ماؤها، وفي  ابن كثيرمعجزات النلم ، فقد ذكر 
ك أخرى فصار ماؤها أجاجا ، وسقى بوضوئه نخلا فيبست، وأتى بولدان يبر 

عليهم فمسح على رؤوسهم فمنهم من قرع رأسه ومنهم من لثغ لسانه، ودعا 
، مدعية النبوه سجاحفمسحهما فعمي.و تزوج من  عينيهلرجل أصابه وجع في 

 أيضا .

، وقيل إن عمره حينئذ   بي بكرابمعركة اليمامة أيام خلافة  الموتقتل في حديقة 
زة حمكان يناهز مائة وخمسين سنة، وقيل: إن الذي قتله وحشي بن حرب قاتل 

، عندما ادَّعى "مسيلمة الكذاب" النبوة قال له معركة أحديوم  بن عبد المطلب
ا يقرأ قرآن ا يأتيه من السماء فاقرأ علينا شيئ ا مما يأتيك من  أتباعه: "إن محمد 

السماء"، فقال لهم: "يا ضفدع يا ضفدعين .. ن ـقِّي ما تَـن ـقِّين .. نصف كِ في 
الماء ونصفك في الطين"، فتقزز أتباعه مما سمعوا وعلموا أنه ليس وحي سماء بل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
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هذيان معتوه، وانبرى له من بينهم أحد الأعراب قائلا : "والله إ  لأعلم أنك   
ا صا أحب  إليَّ من صادق  ربيعةدقٌ، ولكن كذاب  كذَّاب، وأعلم أن محمد 

 "..مضر

 مال من حصونها حول ما يلتقطون اليمامة حول الخيول خالد بعث ثم
 والصبيان النساء إلا فيها بقي يكن ولم الحصون، غزو على خالد عزم ثم وسلم،

 فهلم ومقاتلة رجالا   ملأى إنها فقال مرارة بن مجاعة فخدعه الكبار، والشيوا
 كثرة من كلوا وقد الجهد، من بالمسلمين رأى لما خالد فصالحه عنها، فصالح 
 فلما السلم، وربع والسلاح والفضة الذهب على خالد فصالحه والقتال، الحروب

: لمجاعة خالد فقال والصبيان، النساء إلا فيها ليس فإذا الحصون فتحت فرغا
 إلى خالد ودعاهم ،"صنعت ما إلا أستطع ولم قومي: "قال ،"خدعت  ويحك"

 ما بعض خالد عليهم ورد الحق، إلى ورجعوا آخرهم، عن فأسلموا الإسلام،
 أبي بن علي تسرى وقد الصديق، إلى الباقين وساق لسلم،ا من أخذ كان

 محمد له يقال الذي محمد ابنه أم وهي منهم، بجارية - عنه الله رضي - طالب
 من عشر الحادية السنة آخر في الموقعة هذه وكانت -الله رحمه- الحنفية بن

 .(1)الشريفة النبوية الهجرة من عشر الثانية السنة وأول الهجرة

 :طليحةو  خالد

 بنى من قومه حوله والتف النبوة أدعوا الذين أولئك من طليحة كان 
 المسلمين هزيمه بعد إليه انضمت آزرهم ومن وذبيان عبس قبائل فلول وأن أسد

                                                 

 وما بعدها. 355، ص6ابن كثير: البداية والنهاية، جـ ( (1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%B1


 تاريخ الدولة العربية

 99 د. مدحت محمد   أ.د/ إبراهيم القلا

 

 وسليم وغطفان طئ قبائل الأمر هذا فى وتابعهم والربذة، القصة زى فى لهم 
 .وغيرها

 الطائى حاتم بن عدى فكلف طلحة على التغلب على بكر أبو عمل
 وينضم الخليفة على خارج فريق متفقين غير وهم طئ بنى من قومه إلى يمضى أن
 فلقى طئ فنصحهم والانتظار البقاء ويؤثر العصيان عن يحج وفريق طليحه إلى

 يسترجعوا حتى ليمهلهم بكر أبى لدى يتوسط أن وسألوه موافقة منهم كلامه
 جيش إلى جميعا   بانضمامهم ووعدوا بهم يفتك لئلا قبيلتهم من بطليحة لحق من

 .(1)المسلمين

سير أبو بكر خالد بن الوليد فى أربعة آلاف جندى لقتال طليحة ولم  
يعلن عن سير خالد إلى بذاخة حيث يقيم طليحة وأتباعه وصل خالد إلى 
بذاخة لمقاتلة طليحة مما جعل طليحة يرسل من عنده من طئ لنجدة إخوانهم 

 ده.والدفاع عن بلا

بعث خالد طليعة من جنده إلى طليحة على رأسها ثابت بن مقرن  
وعكاشة بن محصن وتمكن عكاشة من قتل حبّال أخى طليحة ولكن عكاشة 
وثابتا  لقى مصرعهما على يد طليحة ورجالة انتصر المسلمون على طليحة فى 

  .(2)موقعة بذاخة وفر طليحة إلى بلاد الشام

 
                                                 

 .253، ص3الطبرى: تاريخه، جـ ( (1

 .254، ص3الطبرى: تاريخه، جـ ( (2
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 :سجاح حركة 

ارث بن الأسود من ب  عقفان من ب  يربوع من ب  سجاح بنت الح
تميم أخوالها من ب  تغلب بن وائل بن ربيعة. )المرجع )بنو بكر بن وائل( ص 

التاريخية أن ، لم تشر المصادر محمد( أدعت النبوة بعد وفاة النلم 276-277
الفرس هم الذين حرضوا سجاح للقيام بالدور المذكور كما أنه من الواضح ان 
مسيلمة كان يخشاها، وأنه تعهد بإعطائها نصف حاصلات اليمامة، وتسلمت 

، ثم قفلت راجعة إلى العراق أى أنها كانت (1)منه بالفعل ربع هذه الحاصلات
اح شأنها فى ذلك شأن غيرها من عبئا عليه وليست عونا  له، وكانت حركة سج

الكهان رغبت أن تجرب حظها فى إدعاء النبوة علها تنجح فى ذلك، ولكن  
سجاح خذلت من جانب قومها الأولين بنو تميم وعبسا  حاولت سجاح 
توحيدهم وحين يأست من بنى تميم توجهت إلى بنى حنيفة فى اليمامة علها 

ها ولكنها فوجئت بقوة شخصيته، تقنع كاهنها مسيلمة بالانضواء تحت لوائ
 -هـ  55، ثم أسلمت بعد مقتل مسيلمة، و توفيت عام (2)وتزوجت منه

 م.توفيت في البصرة وصلى عليها عدد من الصحابة. 675

 :نويره بن ملك حركة

على الصدقات فى قومه،  كان مالك بن نويره عامل الرسول 
 تدا  عن الإسلام.رفض دفع الصدقات مما جعله مر  وبعد وفاة الرسول

                                                 

 .275، ص2الطبرى: تاريخه، جـ ( (1

 .257، ص3، ابن الأثير: الكامل، جـ275، ص2الطبرى: تاريخه،جـ ( (2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ولما ذهب خالد بن الوليد إلى مالك بن نويره الذى قاتل مع سجاح،  
ارتاب خالد فى أمر مالك ومن معه، لما حدثه بعض الجيش بإسلامه وإسلام من 
معه، فحبسهم خالد فى ليلة شديدة البرد، ثم نادى أدفئوا أسراكم وكان معناها 

عرف خالد ما جرى قال: ذلك أمر الله،  فى لغة بنى ثعلبة اقتلوا فقتلوهم، فلما
وعرف عمر فحمل أبو بكر على خالد وقال: اعزله فإن فى سيفه رهقا  فأبى 

 ووقف بجانب خالد وعذره فى ذلك. 

 :الردة حروب فى المسلمين انتصار عوامل

تسيير جيش أسامة إلى تخوم الروم مما حمل الكثير من القبائل التى   
التراجع وادخل فى روعها أن المسلمين لو لم كانت على وشك الانتفاض و 

 .يكونوا على قوة لما سيروا هذا الجيش

براعة أبى بكر وخطته المحكمة فى إعداد الجيور وتحريكها فى كل أنحاء 
جزيرة العرب، حيث أراد أن يفاجئ المرتدين وحاربهم حتى يشغل كل قبيلة 

 .بنفسها فلا تنضم إلى غيرها 

الهزيمة بأقوى زعماء المرتدين مما أضعف من  إيقاع خالد بن الوليد
 شأنهم.

كان المسلم يحارب لحماية العقيدة الإسلامية ويرغب فى الاستشهاد من   
أجل هذه الغاية الكريمة، أما المرتد فكان يحارب من أجل الزكاة أو العصبية 

 القبلية.
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 :الردة حروب نتائج أهم 

ردين عليها والمدافعين تثبيت العقيدة التى كانت حيرى بين المتم -1
 .عنها

أصبح أبو بكر الرجل الأول فى الجماعة الإسلامية وأقر الجميع  -2
 .بجدارته فى أن يكون خليفة لرسول الله

شعر المسلمون بعد ظفرهم فى حروب الردة بالثقة فى أنفسهم  -3
وأحسوا بمقدار القوة التى جنوها من اتحادهم فأدركوا أنهم إن 

تغلبهم قوة فى الأرض فانطلقوا ظلوا كذلك متحدين فلن 
 يفتحون البلاد وينشرون دين الله فى الأرض.

 .فوجههم إلى الفتح ، أحس أبو بكر من العرب هذه الروح -4

جمع القرآن الكريم فقد تم ترتيب آيات الله فى سور على عهد الرسول  -5
وبتوجيه منه لكن هذه السور لم تجمع فى كتاب واحد قبل وفاته، ولما قامت 

روب الردة واستشهد فيها كثير من القراء الذين كانوا يحفظون القرآن أشار ح
لأنه كان  (1)عمر بن الخطاب على أبى بكر رضى الله عنهما بضرورة جمع القرآن

منقوشا  على سعف النخيل وقطع الآدم )الجلد( وعظام ألواح الغنم 16666
القرآن على عصر  والإبل، فأمر بتشكيل لجنة من أفضل القراء الذين حفظوا

أحد كتاب الوحى  (2)وأسند رئاسة هذه اللجنة إلى زيد بن ثابت  الرسول
                                                 

  ر، هدركة دار ا رقدم بدن أبديل والسديوا التداريدع  وم أهدل ا  در فدح فهدي: تلقد ي( ابن الجوز1)

 .63، 62ل الخلفاء، صي: تار  و ي؛ الس337م،  ص 1997روت،يب –ا رقم 

د ابن لوذاا بْن عمرو بْن عبد بْن عدوف يد بْن  ابت بْن الضحام بْن زيز : د بن  ابتيدنا زيس (2)

ل: يدد، وقيتدج أبَدُو سَدعِ ي، أمج النوار بندت مالد  ، كن رجالخز يبْن  نم بْن مال  بْن النجار ا نصار

ِ  يإحدد  وكاا عمرو لما قددم النةبدِ، أبَوُ عبد الرحمن وْم يدعشدرة سدنة، واستصدغرو رَسُدول إة
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وقامت اللجنة بمقارنة المكتوب بما يحفظه أعضاؤها وغيرهم ثم دونت القرآن كله  
فى صحف فكانت الصحف التى جمع فيها القرآن عند أبى بكر حتى توفاه الله 

، وقد (1)صة بنت عمر رضى الله عنهاثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حف
صارت هذه الصحف مصدرا  للمصحف الذى أمر الخليفة عثمان بن عفان 
بكتابة عدة نسخ منه وتوزيعها على جهات الدولة الإسلامية، فتحقق بذلك 

ونَ " . ا لَه  لةََاف    كْرَ وَل نَّ
لْنَا الذ  ا نَةْن  نَزَّ (2) قوله تعالى:" ل نَّ

  

 

رب الـردة سـارع الصـديق في نفيـذ خطـة الفتوحـات لفـتح ما إن انتهت حـ
(3) العراق وبلاد الشام

،   

لما انتهت حروب الـردة واسـتقرت الأمـور في الجزيـرة العربيـة، بـدأ أبـو بكـر 
 :بتوجيه الجيور لفتح البلاد، فجيَّش لفتح العراق جيشين

                                                                                                                         

 كتدب لرسدول إة يد يدوكداا ز،شدهدها، وَإنِمدا هدهد الخنددق يل: لدم يدبدر، فردو، وهدهد أحددًا، وق

  بد  بكدر، وعمدر،  ، وكتدب بعدد النةبدِ رية والسريانية بأمر النبى وتعلم العبرو، يو   الوح

بكدر،   عهدد أبَدِ  كتب القر ا ف يت المال لعثماا، وهو الذيب  وكاا عَلَ ،وكاا من أعلم الصحابة 

ل يددن وَقينِ أوَ أرَبدده أوَ خمددو أوَ سددت  وَخمسدديأوَ اْ نتَدَد يندَدةِ سددنة إحِْدددَ يباِلْمَدِ   وتددوف  ،  وعثمدداا، 

ددت الْمَدِ يأوَ  مََدداا وَأرَْبعَدد  نةخَمْسَددةس  ؛346 ، ص2ابددن ا  يددر : أسددد الغابددة، ج .ندَدة لمَوْتددجين وارتج 

  الددواف؛ الصددفدي : 27، ص1، ج م1998لبندداا-روتيددة بيددالكتددب العلم الددذهب  : تددذكرة الحفدداظ،

 .16، 15، ص15جات،يبالوف

 .77السيوطى: تاريخ الخلفاء، ص ( 1

(
2

 9( سورة الحجر اية 

 يق أن در : الواقدديدنا أبو بكر الصدديعهد س  ة فيل عن الفتوحات الإسلاميد من التفا ي( لمز3)

:   ؛ ابن حجدر العسدقلان347، ص 6ة:جية والنهاير : البداي؛ ابن كث70-12،ص1: فتوب الشام،ج

د  رة أبيسِ   ق في: الانشرابُ وَرَفهُ الض    ؛  الصلاب62، ص1الإ ابة،ج ، 305ق، صيبكَْر الص 

377. 
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يـه الجيش الأول بقيادة خالد بن الوليد، وكان يومئذ باليمامـة، فكتـب إل 
يـــأمره بـــأن يغـــزو العـــراق مـــن جنوبـــه الغـــربي، ، وشـــرع أبـــو بكـــر في تجهيـــز الســـرايا 
والبعـــوث والجيـــور إمـــدادا  لخالـــد. كـــان تـــاريخ بعـــث خالـــد إلى العـــراق في شـــهر 

 .هـ12رجب وقيل في المحرم سنة 

الجيش الثا  بقيادة عيـاض بـن غـنم، وكـان بـين النبـاج )قريـة في منتصـف 
ـــه الطريـــق بـــين مكـــة والبصـــر  ـــأن يغـــزو العـــراق مـــن شمال ة( والحجـــاز، فكتـــب إليـــه ب

الشرقي بادئا  بالمصيخ، وهي موضع على حدود الشام ممـا يلـي العـراق حـتى تلقـى 
 ."خالدا  

كــان المثـــنى بـــن حارثـــة قــد قـــدم علـــى أبي بكـــر وحثــه علـــى محاربـــة الفـــرس 
، ففعـــل أبـــو بكـــر ذلـــك، فشـــرع المثـــنى في الجهـــاد «ابعثـــ  علـــى قـــومي»وقـــال لـــه: 

أم ا بع د، ف إني ق د »بالعراق، ثم بعث إلى أبي بكـر يسـتمده فكتـب إليـه أبـو بكـر: 

بعث  ت إلي  ك خال  د ب  ن الولي  د إل  ى أرض الع  راق، فاس  تقبله بم  ن مع  ك م  ن قوم  ك، ث  م 
س  اعده ووازره وكانف  ه، ولا تعص  ين ل  ه أم  راً ولا تخ  الفن ل  ه رأي  اً، فإن  ه م  ن ال  ذين وص  ف 

رسولُ الله والذين مع ه أش داءُ عل ى الكف ار رحم اءُ محمدٌ »الله تبارك وتعالى في كتابه: 

فمــا أقــام معــك فهــو الأمــير، فــإن شــخص عنــك فأنــت ، «بي  نهم ت  راهم ركع  اً س  جداً 
لم يلبــث خالــد أن قــدم العــراق ومعــه ألفــا رجــل ممــن قاتــل  .«علــى مــا كنــت عليــه

المرتدين، وحشد ثمانية آلاف رجـل مـن قبائـل ربيعـة، وكتـب إلى ثلاثـة مـن الأمـراء 
في العــراق قــد اجتمعــت لهــم جيــور لغــرض الجهــاد فاســتجابوا وضــموا جيوشــهم 



 تاريخ الدولة العربية

 105 د. مدحت محمد   أ.د/ إبراهيم القلا

 

الــتي بلــغ تعــدادها مــع جــيش المثــنى ثمانيــة آلاف، فأصــبح جــيش المســلمين ثمانيــة  
عشر ألفا .وقد اتفقـوا علـى أن يكـون مكـان تجمـع الجيـور الأبلـة، وقبـل أن يسـير 

أمـا »إنـذار يقـول فيـه: خالد إلى العراق كتب إلى هرمز صاحب ثغر الأبلة كتابَ 
بعد، فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلـومن 

وحين قارب خالد «.إلا نفسك، فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة
العــدو جعــل الجــيش ثــلاث فــرق، وأمــر أن تســلكَ كــلُّ فرقــة طريقــا ، فجعــل المثــنى 

لتهـــا فرقـــة عليهـــا عـــدي بـــن حـــاتم الطـــائي، وخـــرج خالـــد علـــى فرقـــة المقدمـــة، ثم ت
 .بعدهما وواعدهما الحضير، ليجتمعوا به ويصمدوا لعدوهم

 معركة ذات السلاسل

سمــع هرمــز بمســير خالــد بــن الوليــد، وعلــم أن المســلمين تواعــدوا الحضــير، 
فســـبقهم إليـــه وجعـــل علـــى مقدمتـــه القائـــدين "قبـــاذ" و"أنـــو شـــجان"، فلمـــا بلـــغ 

اتفق هرمـز ؛ و م يمموا الحضير عدل عنها إلى كاظمة، فسبقه هرمز إليها خالدا  أنه
مـع حاميتــه علــى أن يبــارز خالــدا  ثم يغــدروا بـه ويهجمــوا عليــه، فــبرز بــين الصــفين 
ودعـــــا خالـــــدا  إلى الـــــبراز فـــــبرز إليـــــه، والتقيـــــا فاختلفـــــا ضـــــربتين، واحتضـــــنه خالـــــد 

ذلــك عــن قتــل هرمــز، فحملــت حاميــة هرمــز علــى خالــد وأحــدقوا بــه، فمــا شــغله 
ومـا أن لمـح ذلـك القعقـاع بـن عمـرو حــتى حمـل بجماعـة مـن الفرسـان علـى حاميــة 
هرمز،  وحمـل المسـلمون مـن وراء القعقـاع حـتى هزمـوا الفرس.وقـد كـان الفـرس قـد 
ربطــوا أنفســهم بالسلاســل حــتى لا يفــروا، فلــم تغــن عــنهم شــيئا  أمــام المســلمين، 



 تاريخ الدولة العربية

 106 د. مدحت محمد   أ.د/ إبراهيم القلا

 

عــير، وبعــث خالــد ســرايا تفــتح مــا حــول وغــنم المســلمون مــن الفــرس حمــل ألــف ب 
ونجــح خالــد بــن الوليــد فى هزيمــة جيــور الحــيرة مــن حصــون فغنمــوا أمــوالا  كثــيرة، 

معقــل بــن الأعمــش بــن النبــار وق تــل  بيــدقائــدهم قــارن  وقتــل ،  المــذار فىالفــرس 
مـــنهم ثلاثـــون ألفـــا ، ولجـــأ بقيـــتهم إلى الســـفن فهربـــوا عليهـــا، وأقـــام خالـــد بالمـــذار 

نكبــة الفــرس في المــذار إلى كســرى، فبعــث جــيش عظــيم، وأردفــه بجــيش  وصــل نبــأ
آخر عليه "بهمن جاذويـه"، حـتى انتهـى إلى الولجـة، وبـدأت المعركـة واشـتد القتـال 

بجيـور الفـرس ونجـح خالـد بـن الوليـد فـتح  بين الفريقين، فحلت بـه الهزيمـة المنكـرة
 .  (1)ودومة الجندل  فتح الأنبار وعين التمرالحيرة ، و 

بكر أبي عهد في الشام فتوحات  

كان اهتمام المسلمين بالشام منذ عهد النلم محمـد، فقـد كتـب إلى هرقـل 
عظــيم الــروم وغــيره مــن أمــراء الشــام كتبــا  يــدعوهم فيهــا إلى الإســلام، كمــا أرســل 
جيشا  إلى مؤتة في الشام فكانت معركة مؤتة، ثم قاد غزوة تبوك بنفسه. ولما تـولى 

دعــا  فــة، أصـر بعــد وفـاة النــلم علـى إنفـاذ جــيش أسـامة بــن زيـد، ثمأبـو بكـر الخلا

                                                 

لمزيد من التفا يل عن الفتوحات الإسلامية فى بلاد العراق فى عهد الخليفة أبو بكر الصديق ( 1)

د  ؛ الصدلاب347، ص 6ة:جية والنهاير : البدايابن كثأن ر :  رة يسِد  ق فدي: الانشدرابُ وَرَفدهُ الض 

د  أب ء الراهددين الناهدر: محمد رضا : أبو بكر الصديق أول الخلفا؛ 377، 305ق، صيبكَْر الص 

 .78 -63م، ص2004دار الكتاب العرب 

. 



 تاريخ الدولة العربية

 107 د. مدحت محمد   أ.د/ إبراهيم القلا

 

عقــد الألويــة لأربعــة جيــور أرســلها لفــتح الشــام، وأمــر كــل و النــاس إلى الجهــاد،  
 :أمير أن يسلك طريقا  غير طريق الآخر، وهذه الجيور هي

كانـت مهمتـه الوصـول إلى دمشـق وفتحهـا   جيش يزي د ب ن أب ي س فيان:
بعــــة عنــــد الضــــرورة، وكــــان جــــيش يزيــــد أول الأمــــر ثلاثــــة ومســــاعدة الجيــــور الأر 

 .آلاف، ثم عززه الخليفة بالإمدادات حتى صار معه بحدود سبعة آلاف رجل

حــدد أبــو بكــر لمســير شــرحبيل بــن حســنة  ج  يش ش  رحبيل ب  ن حس  نة:
ثلاثــة أيــام بعــد مســير يزيــد بــن أبي ســفيان، وكــان جــيش شــرحبيل مــا بــين ثلاثــة 

أمــره أن يســير إلى تبــوك والبلقــاء ثم بصــرى، وهــي آخــر آلاف إلى أربعــة آلاف، و 
مرحلة، فتقدم شرحبيل نحو البلقاء حيث لم يلـق مقاومـة ت ـذكر، وكـان يسـير علـى 
الجنـــاح الأيســـر لجـــيش أبي عبيـــدة بـــن الجـــراح، والجنـــاح الأيمـــن لجـــيش عمـــرو بــــن 
العـــاص في فلســـطين، فأوغـــل في البلقـــاء حـــتى بلـــغ بصـــرى، فأخـــذ يحاصـــرها، فلـــم 

 .ق في فتحها لأنها كانت من المراكز الحصينةيوف

وكان يتراوح ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة  جيش أبي عبيدة بن الجراح:
آلاف مجاهد، وهدف ذلك الجيش حمص. سار أبو عبيدة من المدينة مارا  بوادي 
القــرى إلى الجابيــة، وكــان هــذا الجــيش الجنــاح الأيســر لجــيش يزيــد، والجنــاح الأيمــن 

 رحبيللجيش ش

وجهــه أبــو بكــر إلى فلســطين، وكــان تعــداده  ج  يش عم  رو ب  ن الع  اص:
يــتراوح مــن ســتة آلاف إلى ســبعة آلاف مجاهــد، فســلكت طريقــا  لســاحل البحــر 
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الأحمر حتى وادي عربة في البحر الميـت، ونظـم عمـرو بـن العـاص قـوة اسـتطلاع  
باتجـاه محـور مؤلفة  من ألف مجاهد يقودها عبد الله بن عمر بن الخطـاب، ودفعهـا 
 . تقدم الروم، فاصطدمت هذه القوة بقوة للروم، ولكنها انتصرت عليهم

وقد كان للروم في الشام جيشان كبيران: أحدهما في فلسطين والآخر في  
أنطاكية، وعندما شـهد قائـد الـروم هرقـل توغـل الجيـور الإسـلامية، أصـدر أوامـره 

عـــة كـــل علـــى حـــدة. فراســـل قـــادة  لقواتـــه بالتوجـــه لتـــدمير الجيـــور الإســـلامية الأرب
المسلمين أبا بكر يخبرونه بأمر الروم، فشـرع بإمـدادهم بالرجـال والسـلاح والخيـول 
ومــا يحتاجونــه، فأرســل هاشــم بــن عتبــة بــن أبي وقــاص ومعــه ألــف مقاتــل إلى أبي 
عبيــدة، وأرســل ســعيد بــن عــامر بــن حــذيم ومعــه ســبعمائة رجــل إلى يزيــد بــن أبي 

سلمين الانسحاب من جميع الأراضي التي فتحوها والتجمع وقرر قادة الم .سفيان
علــى خــوض معركــة فاصــلة تخوضــها كــل الجيــور الــروم   لإحبــارفي مكــان واحــد 

الإســلامية، فــاتفقوا أن يكـــون التجمــع بــاليرموك،وأن يـــتم الانســحاب مــع تجنـــب 
الاشــتباك مــع العــدو، فانســحب أبــو عبيــدة مــن حمــص، وانســحب شــرحبيل بــن 

ردن، وانســحب يزيــد بــن أبي ســفيان مــن دمشــق، وأخــذ عمــرو بــن حســنة مــن الأ
 .العاص في الانسحاب تدريجيا  من فلسطين

وقرر أبو بكر أن ينقل خالد بن الوليـد بجيشـه إلى الشـام وأن يتـولى قيـادة 
الجيــور بهــا، فحشــد خالــد جنــوده وانطلــق ليعــبر إلى الشــام عــبر صــحاري رهيبــة، 

 .جيش خالد إلى الشاموبعد خمسة أيام من الترحال وصل 
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 معركة أجنادين 

كــان عمــرو بــن العــاص ينســحب بمحــاذاة ضــفة نهــر الأردن لكــي يلتقــي 
بجيـــور المســـلمين الأخـــرى، فقـــرر خالـــد بـــن الوليـــد أن يســـرع وينضـــم إلى جـــيش 

عمـــرو بـــن ، وتحـــرك عمـــرو بـــن العـــاص، فانحـــدر مـــن اليرمـــوك إلى ســـهل فلســـطين 
خالـد أصـبح جـيش المسـلمين بحـدود العاص إلى أجنادين، وعندما وصلت قـوات 

ـــن العـــاص بـــالروم حـــتى  ثلاثـــين ألـــف مقاتـــل، فمـــا أن اصـــطدمت قـــوات عمـــرو ب
انقــض خالــد بقواتــه الرئيســة، وجــرت معركــة عنيفــة، وكــان لمهــارة القائــدين خالــد 
وعمرو العسكرية دور كبير في تحقيق النصر الحاسم، حيث و جِّهت قـوة اقتحاميـة 

صلت إلى قائد الروم فقتلوه، وبمقتل القائـد انهـارت اخترقت صفوف العدو حتى و 
 .مقاومة الروم وهربوا في اتجاهات مختلفة

 معركة اليرموك 

بعـد انتصــار المســلمين في أجنــادين اجتمعــوا في اليرمــوك، وتحركــت جيــور 
الــروم بقيــادة "تيــدور" ونزلــت في منــزل واســع الطعــن واســع المطــرد ضــيق المهــرب، 

عين ألف مقاتـل أو خمسـة وأربعـين ألفـا  يقـودهم خالـد بـن وكان عدد المسلمين أرب
الوليـد، وأمـا عـدد الـروم في قـدَّر بمــائتين وأربعـين ألفـا  بقيـادة "تيـدور"، وقسـم خالــد 
جيشه، فجعل على فرقـة القلـب أبـا عبيـدة بـن الجـراح ومعـه عكرمـة بـن أبي جهـل 

ـــن العـــاص ومعـــه شـــر  حبيل بـــن والقعقـــاع بـــن عمـــرو، وعلـــى فرقـــة الميمنـــة عمـــرو ب
 حسنة، وعلى فرقة الميسرة يزيد بن أبي سفيان.
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وفى أثناء هذه المعركة توفى سيدنا أبو بكر الصديق وتولى الخلافـة سـيدنا  
عمر بن الخطاب والذى قام بعزل سيدنا خالد بن الوليد من قيادة الجـيش وتوليـة 

 (1)سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح 
صـــفوف الـــروم فحملـــت ميســـرتهم  بـــدأ القتـــال وحميـــت الحـــرب، وتقـــدمت

علــــى ميمنــــة المســــلمين فانكشــــف قلــــب الجــــيش الإســــلامي مــــن ناحيــــة الميمنــــة، 
واســتطاع الــروم إحــداث ثغــرة في صــفوف المســلمين والتســلل إلى مــؤخرتهم، فثبــت 
المسلمون حتى صدوا الروم، ثم ركبهم الروم فزال المسلمون من الميمنة إلى القلـب، 

لى العسكر، وثبت سور من المسلمين عظيم يقاتلون وانكشف طائفة من الناس إ
تحت راياتهم، ثم تنادوا فتراجعوا حتى نهنهـوا مَـن أمـامهم مـن الـروم وأشـغلوهم عـن 

ثم حملـت ميمنـة الـروم علـى ميسـرة المسـلمين حملــة  .اتبـاع مـن انكشـف مـن النـاس
شــديدة، فانكشــف قلــب المســلمين مــن ناحيــة الميســرة وركــب الــروم أكتــاف مــن 

زم مــن المســلمين، وتبعــوهم حــتى دخلــوا معســكر المســلمين، فاســتقبلتهم نســاء انهــ
إلى القتـــال،  وارجعـــفالمســـلمين بالحجـــارة وأعمـــدة الخيـــام يضـــربنهم علـــى وجـــوههم 

وقتلــوا مــن الــروم خلقــا  كثــيرا . وحاولــت ميســرة الــروم مــرة أخــرى شــن الهجــوم علــى 
محاولـــــة اخـــــتراق  ميمنـــــة المســـــلمين، فشـــــدوا علـــــى عمـــــرو بـــــن العـــــاص وجنـــــده في

الصفوف لكي يطوِّقوهم، وقاتل عمرو وجنده عن مواضعهم، إلا أن الروم تمكنوا 

                                                 

 .463، ص2ابن حباا : السيرة النبوية، ج( 1)
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من دخول معسكرهم، ونزلت المسلمات من التل وأخذن يضـربن وجـوه الرجـال  
المـــراجعين، وبـــذلك ارتـــدت إلى المســـلمين عـــزائمهم، ودخلـــوا للقتـــال مـــرة أخـــرى، 

 .زاحوهم عن المواضع التي كسبوهاوحمل المسلمون على الروم من جديد حتى أ

وحمـــل خالـــد بمـــن معـــه مـــن الخيالـــة علـــى الميســـرة الـــتي حملـــت علـــى ميمنـــة 
المســـلمين فـــأزالوهم إلى القلـــب، فق تـــل مــــن الـــروم في حملتـــه هـــذه ســــتة آلاف، ثم 
اعترضهم فحمل بمائة فارس معه على نحو من مائـة ألـف، فمـا وصـل إلـيهم حـتى 

حــــاز و علــــيهم حملــــة رجــــل واحــــد فانكشــــفوا، انقــــض جمــــيعهم، وحمــــل المســــلمون 
المســلمون مـــا كـــان هنالـــك مـــن الغنــائم، وكـــان عـــدد  قتلـــى المســـلمين ثلاثـــةَ آلاف 
منهم: عكرمة بن أبي جهل، وابنـه عمـرو، وسـلمة بـن هشـام، وعمـرو بـن سـعيد، 
وأبــان بـــن ســعيد. وكـــان عــدد قتلـــى الــروم مائـــة وعشــرين ألفـــا ، مــنهم ثمـــانون ألفـــا  

(1)سل وأربعون ألفا  مطلقون سقطوا جميعهم في الواديمقيدون بالسلا
. 

وعمــــــره ثــــــلاث وســــــتون ســــــنة في  وتــــــوفي ســــــيدنا أبــــــو بكــــــر الصــــــديق
ــــــت ــــــه  جمــــــادي الآخــــــرة مــــــن ســــــنة ثــــــلاث عشــــــرة مــــــن الهجــــــرة، وكان مــــــدة ولايت

                                                 

لمزيد من التفا يل عن الفتوحات الإسلامية فى بلاد  الشام فى عهد الخليفة أبو بكدر الصدديق  (1)

؛ ابدن 347ص  ،6ة:جيدة والنهايدر : البدايد؛ ابدن كث70-12،ص1: فتدوب الشدام،ج يالواقددأن ر : 

د  ؛  الصلاب62، ص1: الإ ابة،ج  حجر العسقلان بكَْدر   رة أبديسِد  ق فدي: الانشرابُ وَرَفهُ الض 

د  ..377، 305ق، صيالص 
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 ســــــنتين ونصــــــف، بعــــــد أن اختــــــار ســــــيدنا عمــــــر بــــــن الخطــــــاب خليفــــــة بعــــــده 
َّ. (1)  بعد مشاورة كبار الصحابة

َّ
 (2)فتوح العراق وبلاد الشام توضح خريطة 

َّ

َّ
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 م(644-634ه /13-23) خلافة سيدنا عمر بن الخطاب  
 نسبه: 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن قرط بن زراح بن 
 عدى بن كعب بن لؤى، أمير المؤمنين، أبو حفص القرشى العدوى الفاروق.

ان من أشراف قريش، ولد عمر بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، وك
وأسند إليه السفارة في الجاهلية. فكان مبعوث قريش إلى القبائل الأخرى في 

أسلم عمر في السنة السادسة من البعثة النبوية. بعد أربعين رجلا ،السلم والحرب
وإحدى عشرة امرأة، وقيل: بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة. ولما 

وكان إسلام عمر فتحا ، وكانت هجرته نصرا ، ، كةأسلم عمر ظهر الإسلام في م
هاجر عمر ،وكانت إمامته رحمة، وهو الذي جعل المسلمين يصلوا حول الكعبة

بن الخطاب علنا ، ولما حان وقت هجرته تقلد سيفه، ومر على أشراف قريش 
محذرهم من اللحاق به قائلا: من أراد أن تثكله أمه، وييتم ولده ، وترمل زوجته 

 .(1)قنى وراء هذا الوادى"فليل
 : استخلاف عمر 

يختلف فى أسسه عن  قد يبدو للوهلة الأولى أن استخلاف عمر  
، وأنه تم عن طريق التعيين لا البيعة، ولكننا إذا نظرنا لم نجد اختيار أبى بكر

التزاما كاملا  بالمبادئ التى  فرق كبير بين الموقفين ولوجدنا فى استخلاف عمر
 الاختيار الأول من تفويض الأمر للأمة والبيعة الخاصة من جانب تحققت فى

 أهل الحل والعقد ثم البيعة العامة من جانب الأمة.

                                                 

: ي؛ البلاذر263، ص44ل دمشق، جي؛ ابن عساكر : تار275،ص3( ابن سعد : الوبقات ، ج1)
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على الالتزام بالمبدأ الأول وهو تفويض الأمر للأمة،  حرص أبو بكر  
فلما شعر بدنو أجله حين اشتد عليه المرض رأى أن يرشح للخلافة شخصا  من 

فاستدعى كبار الصحابة واستشار  ره على عمر بن الخطاببعده فوقع اختيا
منفردا   عدد من المهاجرين والأنصار فقالوا كلهم خيرا ، ودعا أبو بكر عثمان

فقال له: أكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبى بكر ابن أبى قحافة 
فيها... إنى  فى آخر عهده بالدنيا خارجا  منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا  

فاسمعوا له وأطيعوا... فإن عدل  استخلفت عليكم بعدى عمر بن الخطاب
فذلك ظنى به وعلمى فيه وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم والخير 

 أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون.
 مرأن يخرج للناس بهذه الوثيقة ومعه ع عثمان ثم أمر أبو بكر 

فقال عثمان للناس أتبايعون لمن فى هذا الكتاب؟ قالوا نعم وقال بعضهم قد 
 .(1)علمنا به إنه عمر فأقر الناس بذلك جميعا  

 وضع التقويم الهجرى:
كان عمر بن الخطاب أول من وضع التقويم الهجرى للتاريخ به منذ 

يع إلى المدينة، وشرع في ذلك سنة ست عشرة في شهر رب هجرة الرسول 
 الأول.
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 : الفتوحات الإسلامية في زمن عمر بن الخطاب 
كانـــــت الجيــــــور الإســــــلامية مشــــــتبكة في حـــــروب علــــــى جبهــــــة الفــــــرس 

ــــولى  ــــد الخلافــــة، ســــيدنا والــــروم عنــــدما ت حــــرص علــــى فعمــــر بــــن الخطــــاب مقالي
عمـــــــر ســـــــيدنا فـــــــتح ، إرســـــــال النجـــــــدات مـــــــن المدينـــــــة لتعزيـــــــز تلـــــــك الجبهـــــــات

ـــــرة  ،«الفتـــــوح العظـــــام في كـــــل بلـــــد» ومـــــن فتوحـــــه مصـــــر والشـــــام والعـــــراق والجزي
وفـــــــارس وبـــــــلاد الشـــــــام وفلســـــــطين ، ممـــــــا لم يفـــــــتح مثلـــــــه علـــــــي أحـــــــد قبلـــــــه ولا 

ونجــــــح فى الإســــــتيلاء علــــــى الإمبراطوريــــــة الفارســــــية  وتمزيــــــق الإمبراطوريــــــة بعــــــده، 
َّ.(1) الفارسية 

 الخليفة عمر بن الخطاب  والمعارك الإسلامية فى عهد الفتوحات

 ه.13سنة  موقعة الجسر -
 ه. 14فتوح بلاد الشام وبيت المقدس سنة  -
 ه:16معركة القادسية سنة  -
 ه. 16فتح المدائن سنة  -
 ه.18فتح مصر سنة  -
 م(644-643ه/23 – 22رقة وطرابلس )فتح ب -

 معركة الجسر:-د
انزعج الفرس من الهزائم التي لحقت بهم على يد المسلمين. وعزموا على 

ين عند موضع يدعى المروحة حيث وقعت معركة حشد قوة كبيرة لملاقاة المسلم
                                                 

، مجمده   ق: هكر إ نعمة إ القوجانيزرعة ،دراسة وتحق  ل أبي: تار  زرعة الدمشق  ( أب1)

؛ ابدددن  182: المعدددارف، ص ينوريبدددة الددددي؛ قت182 -175مشدددق)د.ت( ، صد –ة يددداللغدددة العرب

 .151-136، ص4: المنت م ، ج يالجوز
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الجسر. وكانت قوات الفرس تقف على الجانب الشرقى من نهر الفرات بينما  
. أبو عبيد بن مسعود الثقفيبقيادة  تقف قوات المسلمين على الجانب الغربى

وأقام المسلمون جسرا. وعبروا عليه. وكانت قوات الفرس تتألف من أربعة آلاف 
لة. ودار قتال عنيف، وكاد المسلمون يظفرون بالنصر لولا أن وقع أبو ومعهم الفي

عبيد فبرك عليه الفيل فمات، وكر الفرس على المسلمين، فأسرع رجل من ثقيف 
يدعى عبد الله بن مرثد الثقفى إلى الجسر فقطع على المسلمين خط الرجعة، 

 .(1)عركةليحثهم على الصمود وتكبد المسلمون خسائر كبيرة في هذه الم
 

 :المسير إلى القادسية
وكان على صدقات  سعد بن أبي وقاص عمر بن الخطابأستدعى 

  وألفي فولاه الجيش وأمره بالسير ومعه أربعة آلاف ثم أمده بألفي يما هوازن
نجديّ وكان مع المثنى ثمانية آلاف ومات المثنى قبل وصول سعد وتتابعت 

 الإمدادات حتى صار مع سعد سته و ثلاثون ألفا .
لفارسي بنفسه فقد أجبر يزدجرد رستم على قيادة الجيش ا الفرسأما 

 وبسر بن أبي رهم النعمان بن مقرن المز وأرسل سعد وفدا  إلى رستم فيهم: 
 .والمغيرة بن زرارة(2) والمغيرة بن شعبة

                                                 

 . 463 -460، ص2، جالسير  النبوي  وأخبار الخلفا،ابن ةبان : ( 1)
،  مدن كبدار الصدحابة  عامر بن مسعود الثقفد  رة بن هعبة بن أبيرة بن هعبة : هو المغي( المغ2)

 رَائهِدَدا، أسَْددلمََ عَددامَ  يرَةُ مِددنْ دُهدَداةِ الْعَددرَبِ، وَذَوِ يدددة والدددهاء،  كَددااَ الْمُغِ يددالمكالشددجاعة واتصدد  ب

ِ َ دلة يبِ يالْخَنْدَقِ  وَهَهِدَ الْحُدَ  ُ عَلَ   ةَ، وَبعََثجَُ رَسُولُ إة جِ وَسَدلةمَ بعَْددَ إسِْدلَامِ أهَْدلِ الوةدائِِ  هدُوَ وَأبَدُو يدإة

ددد  ااَ بْددنُ حَدديسُددفْ  رْمُددومَ، وَهَددهِدَ يمَامَددةَ وَالْ ينِ، وَهَددهِدَ الْ يالْبحَْددرَ   قُ إلِدَديرْبٍ فهدددما الددلات،  وَبعََثدَدجُ الص 

الْبصَْدرَةِ،   دنا عُمَدرُ عَلدَيسَدااُ، اسْدتنَاَبجَُ سديرة، منها همداا وَمَ يدناعمر فتوحا كثية، وولاو سيالقادس

وُ الْكُوفدَدةَ، وَاسْددتمََرة بدِدجِ عُ  نِ فلَحَِددقَ يكَددااَ أمَْددرُ الْحَكَمَدد  معتددزلا حَتةدد  نددا  ددم عزلددج، فبقدديثْمَددااُ حوَوَلاة

ا قتل عليبمُِعَاوِ  ،و   رَهدَا حَتةديزَلْ أمَِ يدهدَا فلَدَمْ ية الحسن ودخل الكوفدة ولاو عَلَ يو الح معاو  ةَ، فلَمَة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B1%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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وسار رستم وفي مقدمته )الجالينوس( وجعل في ميمنته )الهرمزان( وعلى الميسرة  
ومعه  القادسيةحتى وصل  النج )مهران بن بهرام( ثم سار رستم حتى وصل الحيرة ثم 

 سبعون فيلا .نعم
 القتال

وا النهر فتبعهم فانهارت حينئذ معنويات الفرس فانهزموا وعبر رستم قتل  
 المسلمون يخزونهم برماحهم فسقط من الفرس في النهر ألوفا.

وقتل من المسلمين ليلة الهرير ويوم القادسية ألفان وخمسممائة، ومن الفرس في 
 الجالينوس فقتله. زهرة بن الحوية التميميالليلة نفسها عشرة آلآف ولحق 

 استشهاد الخليفة عمر بن الخطاب:
غلام المغيرة بن شعبة الخليفة عمر بن الخطاب  (1)طعن أبو لؤلؤة المجوسى

 ثلاث طعنات في جسده أثناء تأديته لصلاة الصبح، وتوفى بعدها بثلاثة أيام.
 
 
 

                                                                                                                         

ة يددر : البدايددابن كثن سددنة.ين للهجددرة، وهددو ابددن سددبعيبالكوفددة سددنة خمسدد  رة بددن هددعبةيددالمغ  تدُوُف  

 .48، ص8ة،  بعة دار الفكر، جيوالنها

نددة يالمد  إلدد  مددن نهاونددد، أسددرو المسددلموا مددن الددروم وسددب  : فارسدد  ( أبَدُدو لؤُْلدُدؤَةَ الْمَجُوسِدد1)

رَةَ قدَدْ جَعَدلَ يددنا عمدر إاِة الْمُغِ يلَ لسد، فقَدَا   لميروز الدديدقال لج فيو م(،643ه،/  21سنة ) المنورة

  قدَالَ كَدذَا وَكَدذَا قدَالَ وَمَدا عَمَلد  قدَالَ أجدوف يدقُ حَمْلجَُ قاَلَ وَكَمْ جعل عَلَ يمِنَ الْخَرَاجِ مَا لَا أُ ِ   عَلَ 

وَإ   حدا قدَالَ بلدرَ   رم ألَا تصدنه لديدعملهدا  َ يوَ بأِرَْضِدناَ مدن يرٍ لدَيدَ  بكَِثِ يدالرحا قاَلَ مَدا ذَلدَِ  عَلَ 

دبْحِ فلَقَِ يدسْمَعُهاَ أهَْلُ الآفدَاقِ ، وَخَدرَجَ عُمَدرُ ي  نعن لَ  رَحا  تدِجِ لصَِدلاةِ الصُّ جُ أبَدُو يدوقظُِ النةداإَ بدِِرة

ناً وهدمالًا يميوعنهم يلج المصلوا، فراب  يلؤُْلؤَُةَ فوَعََنجَُ  لَاَ   عََناَتٍ وحاول القاتل الفرار، فتصد

ج رداءو و رحددج يددعل  لا ددة عشدر مددنهم،  دم إا عبددد إ بددن عدوف أتدداو مدن ورائددج، وألقدفأ داب  

م : المحدن ، يروز أنج مقتول لا محالة، انتحر بخنجرو. محمد بن أحمد بن تميقن فيأرضًا، وعندما أ

 .441،  ص44ل دمشق، جي؛ ابن عساكر : تار69، 68ص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 م(656-644ه /35-23الخليفة عثمان بن عفان )

 شخصية عثمان :
كان عثمان عندما اعتلى عرر الخلافة قد تقدم فى السن تقدما  كبيرا ، 

فى ذلك الحين فى السبعين من عمره، وشفع له فى الوصول إلى  فقد قيل إنه كان
الخلافة ماضيه المجيد فى سبيل الدعوة الإسلامية، إذ كان أحد العشرة المبشرين 

 بالجنة وأحد الستة الذين توفى رسول الله وهو عنهم راض.
كان عثمان غنيا  انفق معظم أمواله فى سبيل نشر الدعوة الدينية، شديد  

ن بصدق رسالة النبى صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج ببنتين من بناته، كما  الإيما
كان طيب القلب خالص العقيدة سخيا ، وذاع عنه الجود والكرم والبذل للقريب 

 والبعيد حتى قلده عماله وكثير من أهل عصره فى طريقته واقتدوا بفعله.
 :انتخابه 

 :   اختيار عثمان
بى لؤلؤة المجوسى قال الناس له: أوصى يا على يد أ عندما طعن عمر 

أمير المؤمنين أى استخلف كما فعل أبو بكر الصديق حتى لا يختلف المسلمون 
من بعده تدبر عمر رغم جراحة النازفة هل يتحمل المسؤولية حيا  وميتا ؟ أم يترك 
الأمة عرضا  للاختلاف وقال من استخلف لو كان أبو عبيده حيا  استخلفته، 

ئلنى ربى سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه الأمة، ولو كان سالم مولى أبى فإن س
حذيفة حيا  استخلفته فإن سئلنى ربى قلت: سمعت نبيك يقول إن سالما  شديد 
الحب لله، وإن كان معاذ بن جبل حيا  لاستخلفته، فإن سأل  ربى قلت: سمعت 

قال إن استخلف فقد نبيك يقول إن معاذا  أعلم أمتي بالحلال والحرام، ثم 
استخلف من هو خير منى وإن اترك فقد ترك من هو خير منى ولن يضيع الله 
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دينه فخرجوا، وأخيرا  استقر رأيه على أن يجعل مسؤولية الأمة فى يدها ويد  
وقال للمقداد بن الأسود:  ممثليها، وفى نفس الوقت يقيها الشقاق والاختلاف

ء الرهط فى بيت، حتى يختاروا رجلا إذا وضعتمو  فى حفرتى: فاجمع هؤلا
فأمر بتشكيل مجلس شورى يضم ستة من المرشحين هم عثمان وعلى  ،منهم

والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص، ويحضر معهم ابنه 
عبد الله على أن يكون رأيه شوريا  فقط يلجأ إليه القوم للترجيح وليس له حق 

اره لهم على أنهم الستة الباقون من العشرة الذين بشرهم الترشيح وبنى عمر اختي
 بالجنة، واعتبر ذلك تزكية لهم ومدعات للثقة فيهم. الرسول

وحدد عمر مهمة المجلس ومدة انعقادة ونظام العمل داخله، فجعل  
لكل واحد من هؤلاء الستة حقين حق الترشيح، وحق الاختيار فعليهم أن 

وأمهلهم ثلاثة أيام بعد وفاته لايزيدون عنها ووضع يختاروا واحدا  من بينهم 
 الضمانات لحسم الخلاف منها: 

أمر صهيبا  أن ينوب عن الخليفة في هذه المدة ويصلى بالناس ويتابع  -
 مجلس الشورى.

 إذا خرج أحدهم على رأى الأغلبية فعليه أن يضربه بالسيف. -

بن عمر فإن لم إن رضي ثلاثة رجلا  وثلاثة رجلا  فليحكموا عبد الله  -
يرضوا رأيه فليكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، ويقتلون 

 الباقين إن أصروا على الخلاف.

أمر عمر بانعقاد المجلس عقب وفاته دون انتظار طلحة الذى كان غائبا   -
 عن المدينة فإن حضر نضم إليهم وان تأخر سقط حقه فى الترشيح.
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ليكم أمير منكم ولا أظن أن يلى إلا أحد ولا يأتين اليوم الرابع إلا وع - 
 هذين الرجلين على وعثمان.

 إن اجتمع خمسة ورضوا رجلا  وأبى واحد فاضرب رأسه بالسيف. -

 إن اتفقا أربعة فرضوا رجلا  منهم وأبى اثنان فاضرب رأسهما. -

ونهى كل واحد منهم إن صار خليفة عن تفضيل الأقارب وحملهم على  -
 ير خليفة من بعده بالأنصار خيرا  وبالعرب.رقاب الناس وأوصى من يص

 :عثمانالخليفة اتساع الدولة العربية زمن 
كانــت الدولــة العربيــة حــتى وفــاة عمــر دولــة بريــة وليســت بحريــة: فكانــت 
جيوشها تحارب برا ، ولم نسمع إلى ذلـك الوقـت بواقعـة بحريـة أو بإنشـاء أسـطول، 

ة فى تكوين قوة بحرية كبيرة. ويقال ولكن فى عهد عثمان ابتدأت الدولة الإسلامي
استأذن عمر فى إنشاء أسطول يغزو به الـروم فى البحـر، وذلـك لأن  (1)إن معاوية

معاويــة وجــد أن أســاطيل الــروم لا تــبرح تهــدد شــواطئ الشــام، إلا أن عمــر امتنــع 
عــن ذلــك لخوفــه علــى المســلمين مــن ركــوب البحــر، ولكــن الضــرورة كانــت ماســة 

أصـــبح العـــرب أمـــام البيـــزنطيين وجهـــا  لوجـــه، فلمـــا جـــاءت  لإنشـــاء أســـطول، إذ
خلافة عثمان عرض عليه معاوية الفكرة من جديـد، فـأذن لـه عثمـان علـى شـرط 

                                                 

ة بن عبد هدمو يبن  خر بن حرب بن أم فياا : هو معاوية بن أب  س معاوية بن أب  سفياا  (1)

وُلد قبل الهجرة بنحو خمسة أبا عبد الرحمن،   كني، وأمج هند بنت عتبة، و بن عبد مناف بن قص

لرسدول إ   وأ بح منذ أا أسلم كاتباً من كتةاب الوح ه،(، ،8) أسلم عام الفتح، سنة،عشر عامًا، 

 عمر بن الخوابسيدنا  نج يع،الشام فتوب   وف حروب الردة،  ف  ، وهارم ف  ا علديدوال  

هد،( 36 - 23عثمداا بدن عفداا)سديدنا  أقدرو  ،و هد،( ،18سدنة )« ديدزي» جيدالشام كلج، بعد وفداة أخ

بدِِمَشْق    ةيمَاتَ مُعَاوِ و، عن الخلافة لج الحسن سيدنا  تنازله بالخلافة لما يوبوتج، يولا  عل

نَ يقدَال سِدت  وَ مََدانِ ينَ وَ يقدَال  مََدانِ ينَ سدنة وَ ينِ وَ مََانِ يرَجَب وَهوَُ ابْن اْ نتََ  نَ منيو لثماا بقَيوْم الْخَمِ ي

. خليفدة بدن خيدا  : تداريل خليفدة بدن   وْمًداين يتج تسه عشرَة سنة وَ لََا دَة أهدهر وَعشْدريوَكَانتَ ولَا 

هد،،  1397روتي، بدمشق  -، دار القلم ، مؤسسة الرسالة ياء العمريأكرم ض، تحقيق 2خيا  ، 

)د.ت( ةية المصدرينيأخبدار البشدر، الموبعدة الحسد  ن :المختصدر فديأبو الفداء عماد الد؛ 226ص

 .184، ص1ج
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ألا يجبر مسلما على ركوب البحر، فجـد معاويـة فى إنشـاء أسـطول جعـل رجالـه  
مــن العــرب اليمنيــين، وأمــر علــى الأســطول الإســلامى عبــد الله بــن قــيس الحــارثى 

أول أمراء البحر، وقد حارب معاويـة بهـذا الأسـطول البيـزنطيين حـتى وصـل  فكان
إلى عمورية فى آسيا الصغرى كما استولى على جزيرتـى قـبرص ورودس وفـتح كثـيرا  
من الحصون، وصار إلى أرمينية الصغرى حتى وصـل إلى فـاليقلا فصـالحه أهلهـا ثم 

َّ . (1) استمر فى فتوحه حتى بلغ تفليس

 
 ه : 34لصواري معركة ذات ا

عظم على الروم انتصارات المسلمين عليهم في كل المعـارك وأخـذ  
الشام ومصر وإفريقيـة مـنهم، واتضـح لهـم أن المسـلمين متفـوقين علـيهم فى الحـرب 
البريـــة ففكـــروا أن يضـــربوهم الضـــربة القاضـــية فى البحـــر، وحســـب معلومـــاتهم فـــإن 

 بادية.العرب لا قوة لهم بالبحر وهم ابناء الصحراء ال
فأعــــد الإمبراطــــور قســــطانز أخــــو هرقــــل أســــطولا  ضــــخما  بلغــــت  

ــــــه  ــــــل  500عدت وفي روايــــــة المســــــعودي بلــــــغ عــــــدد ، (2)ســــــفينة 600ســــــفينة وقي
وقــاد قســطانز ، (3)ســفينة حربيــة منهــا الخــزائن والعــدد 1000الاســطول البيزنطــي 

أصـابهم الاسطوةل بنفسه وكان يريـد الاسـكندرية وذلـك انتقامـا  مـن المسـلمين لمـا 
 .(4)على أيديهم فى الشام وافريقية

وكان الخليفة عثمان )رضي( قد اهتم بالبحرية وانشاء الاسطول  
أي  –الإسلامي وقد وكل بناء هذا الاسطول إلي العناصر الخبيرة في الصناعة 

                                                 

، 29ل دمشدددق، جي؛ ابدددن عسدداكر : تددار217(ابددن عبددد الحكددم : فتدددوب مصددر والمغددرب، ص1)

 .38ص

(
2

 .28سالم العبادي: تاريل البحرية، ص( 

(
3

 .40-35( المسعودي: *، ص

(
4

 .69، ص5بري: تاريخج، ج،( الو
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في البلاد المفتوحة في كل من مصر والشام، وبخاصة ال   –صناعة المراكب  
ير في بناء الاسطول الإسلامي في دور صناعتهم التى الذين ساهموا بنصيب كب

 .(1)عرفت بجزيرة خصر أو الروضة
هــ حـتي كـان لـدي العـرب أسـطولا  يتكـون مـن  33ولم تأت سـنة  

أكثر من ألف وسبعمائة قطعة، استطاع العرب أن يقضوا علـى السـيادة البيزنطيـة 
 فى البحر المتوسط واستولو على بعض جزره.

لمتزايد من قبل المسلمين أخـاف الـروم حيـث خـرج وهذا النشاط ا 
الإمبراطــور قســطانز علــي رأس أســطول ضــخم بقصــد ملاقــاة المســلمين واحــتلال 
الإسكندرية أكبر موانئ البحر المتوسـط، فخرجـت إليـه أسـاطيل العـرب في أعـداد  
كبــــيرة بلغــــت مــــائتي ســــفينة بقيــــادة والي مصــــر عبــــد الله بــــن أبي ســــرح، فتقابــــل 

هــ، في معركـة عرفـت باسـم "ذات  34 شواطئ آسيا الصغري سـنة الاسطولان في
 الصواري".

وبدأ القتال وأقبل الروم علي المسلمين، فقال لهم المسلمون ان شئتم  
خرجنا نحن وأنتم إلي البر، فنخروا نخره واحدة وقالوا: الماء الماء وبدأ المسلمون 

عندما نفذت الحجارة الرمي بالسهام فنفذت ولما نفذت استخدموا الحجارة و 
حرية إلي معركة برية، ربطوا المسلمون سفنهم بمراكب الروم وحولوا المعركة الب

واستخدموا السيوف، وثبت الطرفان ثباتا  شديدا ، واختلط الجيشان بعضهم 
ببعض وكان المسلمون يتضاربون بالسيوف ويتوحأون بالخناجر وقتل من الجانبين 

 .(2)أعدادا  هائلة حتي تغير لون الماء، وطرحت الأمواج جثث القتلي ركاما  
حاسم للمسلمين، وقد خرج قسطانز حتي انتهت المعركة إلي نصر  

إمبراطور الروم وفر هاربا  ولجأ إلي جزيرة صقلية وقيل أن جنوده قتلوه لأنهم 
                                                 

(
1

 .243، ماجد: تاريل الدول العربية، ص289، ص2( المقريزي: الخوط، ج،

(
2

 .29، ص4( الوبري: تاريخج، ج،
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اعتبروه مسئولا  عن هزيمتهم، وسميت هذه الغزوة بالصواري لكثرة المراكب  
ولهذا النصر الحاسم ثبت المسلمون سيطرتهم على ، (1)وصواريها واجتماعها

 .(2)والتفوق على الرومحوض البحر المتوسط 
 نتائج موقعة ذات الصواري:

كانت قضت علي سيطرة الروم علي البحر المتوسـط حيـث كـان  
 يطلق عليه بحر الروم.

 مكنت المسلمين من الاستحواذ علي معظم جزر البحر المتوسط.

تخلـي قســطانز ومــن جــاء بعــده مــن أبـاطره الــروم عــن فكــرة طــرد المســلمين 
 من بلاد الشام ومصر.

عــدم إقـــدام الــروم علـــى مهاجمـــة المســلمين في الفـــترة الــتي أعقبـــت المعركـــة، 
واتضح ذلك أثنـاء قتـل الخليفـة عثمـان )رضـي( وأثنـاء النـزاع بـين علـي ومعاويـة لم 

 يتجرأ الروم على مهاجمة البلاد.
 فتح بلاد النوبة:

بــدأ فــتح بــلاد النوبــة في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضــي الله عنــه( 
ء ولاية مرو بن العاص علي مصر ، حتي هاجم عمرو أهل النوبة الذين كـانوا أثنا

بارعين في حرب السهام والنبال والرماح ، وقيل أنهم فقأوا ماءة وخمسين عينا  من 
 المسلمين ففضل المسلمين الصلح معهم . 

ولما تـولي عبـدالله بـن سـعد بـن ابي السـرح ولايـة مصـر سـار لمحـاربتهم سـنة 
، هم حـــتي وصـــل دنفلـــة وعقـــد معهـــم صـــلح عـــرف بمعاهـــدة الـــبقط ه وقـــاتل31

 واستمرت معاهدة البقط بين مصر وأهل النوبة لمدة ستة قرون .
  

                                                 
(
1

 .37( الكندي: ولاو مصر، ص

(
2
ل ي؛ ابدن عسدداكر : تددار12، ص5: المنددت م ، ج ي؛ ابدن الجددوز217ابدن عبددد الحكددم : فتدوب مصددر والمغددرب، ص(

 .431لم العبادي: تاريل البحرية، صسا ؛38، ص29دمشق، ج
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 ه(:31معاهدة البقط ) 
ليس بيننا وبين الأساود عهد ولا ميثاق انما هي حدثـة بيننـا وبيـنهم علـي 

قــيقهم مــنهم أن نعطـيهم شــيئا  مــن قمـح وعــدس ويعطوننــا رقيقـا  فــلا بــأس بشـراء ر 
 أو من غيرهم .

 وذكر عن الليث بن سعد ، قال : انما الصلح بيننا وبين النوبة علي
 الا نقاتلهم ولا يقاتلونا .

أن يعطونــــا رقيقــــا  ونعطــــيهم بقــــدر ذلــــك طعامــــا  ، فــــان بــــاعوا نســــاءهم 
 ،ابناءهم لم أر بذلك بأسا  أن يشتري.

وبـة علـي أن يهـدوا وذكر أن عبدالله بن سـعد بـن أبي سـرح صـالح أهـل الن
 في السنة أربعمائة رأس يخرجوا بها يأخذون بها طعاما  .

وكـــان المهـــدي أمـــير المـــؤمنين أمـــر بـــالزام النوبـــة في كـــل ســـنة ثلاثمائـــة رأس 
 وستين رأسا وزرافة ، علي أن يعطوا قمحا  وخل خمر و ثيابا .

 بنود المعاهدة:
 ان يكون هناك هدنة بين الطرفين .  -
 لتجارة فيما بينهما. أن يسمح بنقل ا -
 أن يسلم النوبيون من عبيد المسلمين. -
 أن يحافظوا علي المسجد الذي ابتناه المسلمون بدنفلة. -
أن تحمل النوبة كل سنة الي مصر ثلاثمائة وستين رأسا  من الرقيق غير  -

 المعيب المتوسط العمر. 
عند وكانت النوبة تأخذ من مصر قمحا  وشعيرا  وعدسا  وثيابا  وخيلا   -

 .  دفع البقط
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ان تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين منها وندخل بلادكم مجازين غير  - 
 مقيمين منه. 

وعليكم حفا من نزل بلدكم أو يطرقه من مسلم أو معاهد حتي يخرج  -
 منكم .

 .ليس علي المسلمين دفع عدو عرض لحكم  -
 فتح أرمينية:

ان والي الشام كتب الخليفة عثمان بن عفان الي معاوية بن أبي سفي -
والجزيرة وثغورها ، يأمره بأن يرسل حبيب بن مسلمة الفهري الي أرمينية 
، فنهض إليها حبيب وستة الاف وقيل ثمانية الاف ، فوصل قاليقلا 
وقاتل أهلها     شديدا  مما اخرهم الي التحصين داخل مدينتهم 

ودفع محاصرهم حبيب حصارا  شديدا  حتي طلبوا الأمان مقابل الجلاء 
الجزية وخرج الكثير من أهلها الي بلاد الروم وأقام بها حبيب بجيشه شهرا  

 (1) . 
قام بطريرك أرمينيا قس يحشد جموع غفيرة من البلاد و ال     لمواجهة  -

حبيب ، فكتب حبيب الي الخليفة عثمان يسأله المدد فكتب الخليفة 
بيب قاليقلا الي معاوية أن يمده ، فأرسل اليه الفي رجل اسكنهم ح

وأقطعهم بها القطائع وجعلهم قوة مرابطة بها ، كما أرسل الخليفة عثمان 
الي سعيد بن العاص والي الكوفة أن يرسل المدد الي حبيب وعليه 
سلمان الباهلي، فسار سليمان في ستة الاف من اهل الكوفة ونزل 

 . الروم علي الفرات فتمكن حبيب من مباغتتهم وقتل قائدهم فانهزموا

                                                 
(
1

 .234، ص  1( البلاذري: فتوب ج 
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واصل حبيب فتوحاته من أرمينية دبيل وصالح بطريركها علي جزية  - 
يؤدها له ، وعلي معاونة المسلمين علي اعدائهم ، ثم استولي علي 

 النشوي وصالح أهلها ، ثم فتح جزران وتفليس وصالحهم جميعا . 
 شارك سلمان الباهلي حبيب في فتح أرمينية  -
يب الي الخليفة عثمان بفتح ومعه أربعة الاف من المسلمين ، وكتب حب -

 .  (1) أرمينية واستشهاد سلمان الباهلي 
 عثمان رضي الله عنه :سيدنا اهم اعمال 

ه ، كما قام بعمارة  26مل عثمان علي عمارة المسجد الحرام عام ع
ه ، وسقفه بالساج ، وجعل طوله مائة وستين ذراعا   29المسجد النبوي عام 

ان المسجد مائة في مائة ذراع ، كما جعل للارقاءّ في مائة وخمسين ذراعا  ، وك
 نصيبا في بيت المال .

من اهم اعماله رضي الله عنه جمعه للمسلمين علي مصحف واحد 
وكانت المصاحف في الامصار مختلفة لاختلاف القراءات ، فجمعه علي 
مصحف واحد ونسخ منه نسخا  جعلها في الامصار وامر بحرق ما سواها ، 

ه  30صحف حتي اليوم بالرسم العثما  ، وقد تم هذا العمل في عام ويعرف الم
 ، وقام بكتابة هذا المصحف زيد ابن ثابت .

 :جمع القرآن في عهد الخليفة عثمان )رضي(
كان الخليفة أبو بكر الصديق )رضي( قد جمع القرآن الكريم وعهد  

بيت أبي  بذلك إلي زيد بن ثابت )رضي( وكتبت نسخة من القرآن وحفظت في
 بكر ثم عمر ثم حفصة.

                                                 
(
1

 .  240، ص  1( البلاذري :فتوب ج



 تاريخ الدولة العربية

 127 د. مدحت محمد   أ.د/ إبراهيم القلا

 

ولما انتشر الإسلام وعمت الفتوح ودخل الإسلام أقوام من غير   
العرب، فخشي بعض الصحابة من اختلاف الناس من القراءة أو تحريف شئ 

 من القرآن  .
أن حذيفة بن اليمان قدم على  (1)ويروي البخاري عن أنس بن مالك 

وأذربيجان مع أهل العراق فأفزل حذيفة  عثمان وكان مشاركا  فى فتح أرمينية
فقال حذيفة لعثمان يأمير المؤمنين أدرك هذه الأمة ، اختلافهم فى قراءة القرآن

قبل أن يختلفوا فى القرآن اختلاف اليهود والنصاري، فأرسل عثمان إلي حفصة 
أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليكي فأرسلتها 

فأمر الخليفة عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد ، مانحفصة إلي عث
بن العاصي، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها، وقال عثمان لهم إذا 
اختلفتم في شئ انتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش وإنما نزل بلسانهم، ففعلو حتي 

رسل إلي  نسخوا الصحف في المصاحف، ورد عثمان المصحف إلي حفصة، وأ
كل أفق بمصحف مما نسخوه، وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو 

ويعرف ،مصحف أن يحرق، وقيل أنه نسخ خمسة نسخ ووزعها على الأنصار
  هـ. 30المصحف حتي اليوم بالرسم العثما  وقد تم هذا العمل سنة 

 
                                                 

ل  ابن حال  ابرل ، مشهور    حاب  الخزرج يهو أنو بن مال  ا نصار أنو بن مال  :  (1) و 

، وأحرره هرري أا سررليا بنررت حلةرران، أسررلحت ،  ورفررض الهجررر  للرر  الح ينرر  الحنررور  بعشررر سررنوات 

زوجها حال  بن النضر  عوتها لل  الإسلاا ، وكانت نشأ  أنس بن حال  برين ير ي الرسرول عليره 

 وهرررو فررر  سرررن العاشرررر  ليخ حررره الّرررلا  والسرررلاا، بعررر  أن ذهبرررت بررره أحررره للررر  الرسرررول 

لمزيدد مدن وقد جاوز المائدة.  من الهجرة نيل  لا  وتسعين وقيسنة ا نتسيدنا أنو بن مال  . مات 

ابددن عبددد البددر: الاسددتيعاب فدد  معرفددة ؛ 280ص،ي ابددن سددعد:الوبقات الكبددر  يل أن ددر:التفا دد

 -109 ، ص1جم، 1992 /و1412ا  حاب، تحقيق: عل  محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 

1111. 
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 .م(661-656ه  / 35-40) خلافة سيدنا على بن أبى طالب
 نسبه:

بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى.   على
. وأمه فاطمة بنت أسد بن كنيته أبو الحسن، وأبو تراب كناه بها النبى 

 هاشم.
 مولده:

قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة، وقيل  ولد على بن أبى طالب
 .إحدى وعشرين سنة. ونشأ في بيت النبوة وتربى تحت رعاية النبى

 ى أول من أسلم من الصبيان. ولم يعبد الأوثان قط منذ صغره.كان عل
 جهاده في الإسلام:

على أحد العلماء الربانيين، والمشهورين، والزهاد المذكورين، وأحد من 
 .جمع القرآن وعرضه على رسول الله 

في الليلة التي هاجر فيها حتى يؤدى عنه أمانة  بات في فرار الرسول 
جميع الغزوات  التي كانت لأهل مكة وشهد على مع النبى الودائع والوصايا 

 على المدينة. فيما عدا غزوة تبوك التي استخلفه النبى 
خمسمائة وستة وثمانين حديثا. وعلى أحد العشرة  وروى عن الرسول 

 المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى.
 

 بالخلافة: على بن أبى طالبسيدنا بيعة 
بن أبى طالب بالخلافة في اليوم التالى لاستشهاد عثمان بن بويع على 

من المهاجرين والأنصار وفيهم  عفان. حيث وفد إليه أصحاب رسول الله 
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طلحة والزبير فأتوا عليا فقالوا له: إنه لابد للناس من إمام فرد قائلا: لا حاجة  
ا إليه مرارا.وكان لى في أمركم فمن اخترتم رضيت به فقالوا: ما نختار غيرك وترددو 

إصرارهم على اختيار على يستند إلى سابقته في الإسلام وحسن بلائه وقرابته 
 .للرسول 

ولما وجد على إجماع الصحابة على بيعته طلب أن تكون في المسجد 
فبايعه الناس وأولهم طلحة بن عبيد الله والزبير وقيل إنهما بايعا كارهين ثم بايعت 

 الأنصار.
 م(:656ه /36)جمادى الآخرة  موقعة الجمل

لما بلغ عليا مسير السيدة عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة سار على 
س جيش مكون من أربعة آلاف من أهل المدينة. واستخلف تمام بن العباس أر 

وخرج معه من نشط من الكوفين  ، وقثم بن العباس على مكة ،على المدينة
الربذة سأله ابن لرفاعة بن رافع فقال: يا أمير  والبصريين ولما قدم الخليفة على إلى

المؤمنين أى شئ تريد. وأين تذهب بنا؟ فقال: ما الذي نريد وينوى فالإصلاح 
إن قبلوا منا وأجابونا إليه. فقال: فإن لم يجيبونا إليه قال: ندعهم بعذرهم 

لم  ونعطيهم الحق ونصر. قال: فإن لم يرضوا. قال: ندعهم ما تركونا. قال: فإن
 يتركونا قال: منعنا منهم.

إلى البصرة بعث القعقاع بن عمرو  ولما وصل على بن أبى طالب
وسيطا بين الطرفين واتفقا على الصلح وخطب على في الناس. وقال إلا وأنى 
راحل غدا فارتحلوا فحين رأى ابن سبأ وأعوانه اتفاق الناس قال لأصحابه أن 

عزكم في خلطة الناس فخالطوهم وإذا تصالح على وعائشة على دمائنا وأن 
 التقى الناس غدا فابدأوا القتال، ولا تتركوا الناس مجالا للتفاهم.
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وبدأ اتباع ابن سبأ القتال كل من في جهته فظن كل من الفريقين أن  
 صاحبه قد نقض عهده ونشب القتال.

وهزم اتباع السيدة عائشة وطلحة والزبير، وكانت السيدة عائشة راكبة 
ى جملها وقطعت على خطام الجمل أيد كثيرة. ولما كثر القتل على خطام عل

بعقر الجمل فضربه رجل وسقط على  الجمل. أمر على بن أبى طالب
 الأرض، وبقت السيدة عائشة في هودجها إلى الليل.

وقتل من الفريقين خلق كثير، ورمى مروان بن الحكم طلحة بسهم قتله 
شة أخذا بثأر عثمان منه حيث اتهم بمعاونة من قتل وكلاهما كانا مع السيدة عائ

وانسحب الزبير من ميدان القتال وتبعه عمرو بن جرموز فقتله بوادى ،  عثمان
 السباع.

وأمر على مناديا يحث أتباعه ألا يتتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح،  
ه كما أمر بحمل هودج السيدة عائشة وأن يضرب أخاها محمد بن أبى بكر علي

 قبة ولما جن الليل انزلها في دار عبد الله بن خلف الخزاعى.
والسيدة  ولقد أسفا على ما حدث كل من على بن أبى طالب

عائشة، فقد قال على عندما اشتد القتال إلى ابنه الحسن: "يا حسن لوددت 
 أو سنة". –أنى مت قبل هذا بعشرين حجة 

ت غضبا رطبا ولم وعبرت السيدة عائشة عن حسرتها: "وددت إن كن
 أسر مسيرى هذا"

وتقدم محمد بن أبى بكر وعمار بن ياسر إلى هودج السيدة عائشة   
فحملاه وأمر على بتجهيزها لتعود إلى المدينة معززة مكرمة وخرج يودعها بنفسه 
فقالت: والله ما كان بينى وبين على فى القديم  إلا ما يكون ما بين المرأة 
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تبتى من الأخيار، وقال على: أيها الناس صدقت والله  وأحمائها، وأنه على مع 
 .(1)وبرت ما كان بينى وبينها إلا ذاك وإنها لزوجة نبيكم  فى الدنيا والآخرة

وفى حقيقة الأمر لم يكن هناك مبرر لخروج طلحة والزبير والسيدة 
عائشة، مادام للأمة إمام ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. ولا سيما بعد أن وعدهم 
على بالنظر في أمر قتلة عثمان، والبحث عنهم والقصاص منهم عندما تستقر 

 الأمور وتهدأ الفتنة.
واستعمل على على البصرة عبد الله بن عباس، وسار إلى الكوفة فنزلها، وانتظم 
له الأمر بالعراق ومصر واليمن والحجاز وفارس وخراسان، ولم يبق خارجا عنه 

 اوية بن أبى سفيان.سوى الشام التي تحت إمرة مع
 

 :معركة صفين 
رفض سيدنا معاوية بن أبي سفيان مبايعة  سيدنا علي بن أبي طالب 

ولا يعترف بشرعيته حتي يأخذ القصاص من قتلة عثمان  لأنه ولي الدم ،
أن  لم ينكر معاوية قطُّ فضل علي واستحقاقه الخلافة، لكن اجتهاده أدَّاه إلي"و

علي البيعة، ورأي نفسه أحقَّ بطلب  قتلة عثمان  رأي تقديم أخذ القود من
َّ(2)"دم عثمان

                                                 

؛ 209-208: المعدارف، ص ينوريبة الددي؛ ابن  قت182-180خج، صيا  : تاريفة بن خي( خل1)

 .313-311، ص3ل، جيرفة والتاراا : المعيعقوب بن سفي

، 4القدداهرة) د.ت( ،ج –  الملددل وا هددواء والنحددل، مكتبددة الخددانج  (  ابددن حددزم : الفصددل فدد2)

 .124ص
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وخصوصا  بعد أن وصله قميص  سيدنا عثمان الملطخ بالدماء، وأصابع زوجته  
المقطوعة ، ورفض بيعة سيدنا على ولم ينفذ رغبة سيدنا على بإقالته  ،فعزم 

ء إلي الشام سيدنا علي علي غزو الشام وجهَّز جيش ا له، وما إن وصلت الأنبا
حتي جهز معاوية جيش ا من أهل الشام، ثم وقعت موقعة صفين، وفيها اقتتل 
الجيشان قتالا  مرير ا ، وكاد أن ينهزم جيش معاوية إلا أن رفع جنوده المصاحف 

 (1) على أسنة الرماح  وطلبوا الاحتكام إلى القرآن

جيشه ، والتى فرفض سيدنا على فى بإدئ الأمر ، ولكنه وافق بعد قبول فرق 
انسحبت بعد ذلك لإعتراضهم  علي بعض الأمور ، وتركوا الكوفة وانحازوا إلي 

في منطقة "حروراء" فقاموا بقتل العديد من المسلمين فقاتلهم سيدنا علي 
َّ(2)معركة النهروان فهزمهم  

 :على بن أبى طالبسيدنا استشهاد 
لمرادى، وعمرو ابن اجتمع ثلاثة من الخوارج هم عبد الرحمن بن ملجم ا

بكر التميمى، والبرك بن عبد الله التميمى، وتذكروا أخوانهم المقتولين في موقعة 
على ومعاوية وعمرو سيدنا النهروان، ودبروا فيما بعد بينهم خطة للتخلص من 

فتوجه عبد الرحمن بن ملجم إلى على، والبرك بن عبد الله إلى معاوية، وعمرو بن 
                                                 

ن يل الخلفاء الراهدديل  قوش :تاري؛ ؛  محمد سه  568-565، ص2ر : الكامل ، جي( ابن ا  1)

 .474-451، ص

لبنداا،  -روت يدة، بيدالمنصدور، دار الكتدب العلمل يج خلي: مر ة الجناا ، وضه حواه  افعي( ال2)

  : أسددددم  ؛ الصددددلاب217، 216،ص 6ة ، جيددددة والنهايددددر : البدايدددد؛ ابددددن كث95م، ص  1997

 2004الإمدارات - الب، مكتبة الصحابة، الشارقة   بن أب  ن علير المؤمنيرة أميس  الموالب ف

 .730م ، ص 
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عاص. وتعاهدوا أن لا يفر أحد منهم من صاحبه الذي بكر إلى عمرو بن ال 
توجه إليه، وحملوا معهم سيوفا مسمومة واتفقوا على تنفيذ جريمتهم في السابع 

لم تنجح خطة الخوارج إلا في مقتل ، و م660هـ/40عشر من رمضان سنة 
على الذي ترصده عبد الرحمن ابن ملجم أثناء خروجه لصلاة الصبح سيدنا 

بايع الناس ابنه  عنات نافذة. وعقب وفاة على بن أبى طالبفطعنه عدة ط
وجاءته البيعة من الأمصار، بايعَه أكثر  مِن أربعين ألف ا، ،  (1) بن علي الحسن

صدق رو (2) عشرَ يوم ا وأحدَ  وبقي  سيدناالحسن  في الخلافة بعد أبيه سبعةَ أشهرٍ 
ا سََّ: " قول جده رسول اللهفي الحسن 

َ
ن َْ نَي  لَئَ بََ  ابب   نب

ب
 

َ
عَلَّ اَلله  

َ
، وَل يرش

َّ
َ
حَنَي  مب

ُ
يَ  مَتَ الْ

َ
ت
َ
  َ 

َ
هـ(؛ الذي ع رف 41إذ تنازل عن الخلافة لمعاوية عام )  "بَي 

 .(3) في التاريخ الإسلامي بعام الجماعة
 
 
 
 
 

                                                 

وأمدج   ولدب بدن هاهدم بدن عبدد منداف بدن قصد الب بن عبد الم  : ابن أب  ( الحسن بن عل1)

 النص  من رمضاا، سدنة  دلا  مدن الهجدرة  ف  وُلد الحسن بن عل،  صلى الله عليه وسلمفا مة بنت رسول إ 

اوُ النةبِ  ، وَخَامِوُ أهَْلِ  ُ  أهَْلِ التُّقَ يوَحَلِ  يلُ الْهدُْ يبجُُ، سَلِ ي: وَحَبِ صلى الله عليه وسلمجُ رَسُولِ إِ ي: حَسَناً، هَبِ صلى الله عليه وسلم  ،سَمة

نَ سَددنةًَ، سَددنةََ  مََددااٍ يوَهدُدوَ ابْددنُ  مََددااٍ وَخَمْسِدد  نِ، وَتدُدوُف  يلَ: بسَِددنتََ يدد، وُلدِددَ بعَْدددَ أحُُدددٍ بسَِددنةٍَ، وَقِ الْكِسَدداءِ 

، 2ر : أسددد الغابددة ، جيدد؛ ابددن الإ 384، ص1عاب، جيندَدةِ. ابددن عبددد البددر : الإسددتينَ باِلْمَدِ يوَخَمْسِدد

 .13ص

 . 259، ص13ل دمشق، جي( ابن عساكر : تار2)

 .158، ص5الوبري: تاريخج، ج؛  203خج ، صيا  : تاريفة بن خي( خل3)
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 (1)الدولة العربية الإسلامية فى عصر النبى )ص( والفتوحات أيام الخلفاء الراشدين
 

                                                 

 . 43هوقى أبو ضي  : أ لو التاريل الإسلامى ، ص  (1)
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 الخلافة الأموية 
تنسب الدولة الأموية إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وكان أمية 

كان بنو عبد مناف بن قصي وحدة ،  دا  من سادات قريش فى الجاهليةهذا سي
واحدة في محاولتهم اقتسام السلطة في مكة مع ب  عمهم عبد الدار بن قصي، 
الذي فضله والده علي سائر أبنائه، رغم شرفهم عليه، وجعل له الحجابة واللواء 

شمس، أبو أمية، إذ  والسقاية والرفادة، وكان زعيمهم في هذه المحاولة هو عبد 
كان أسن ب  عبد مناف، وتفرقت قريش علي ذلك بين فريقين، عبد مناف 
وعبد الدار، ثم تداعوا إلي الصلح علي أن يعطوا ب  عبد مناف السقاية 
والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لب  عبد الدار، فولي الرفادة والسقاية 

د شمس كان رجلا  سفارا ، قلما يقيم بمكة، هاشم بن عبد مناف، وذلك أن عب
وكان مقلا  ذا ولد، وكان هاشم موسرا  ،فاشترك بنو عبد مناف معا  في جهودهم 
لتنظيم التجارة بين مكة وما حولها ، وهكذا كانوا يدا  واحدة تتحرك في تفاهم 
وت لف، فالروايات التي تزعم وجود عداء مستحكم بين ب  هاشم وب  عبد 

 .(1) أميه قبل الإسلام، فهي واهية الأسانيدشمس و 
ولم يكن أبو سفيان بن حرب ألد أعداء الإسلام من قريش وكان فى 

وأمة الإسلام بعد الهجرة وخاصة بعد هزيمة الأحزاب  أمره معتدلا  مع النبى 
 والإسلام.  أيام الخندق فإن الرجل أقتنع بأن لا قبل لقريش بمحمد 

                                                 

؛ أحمدد أحمدد 216، ص2: المندت م ، ج ي؛ابن الجوز72: المعارف ، صينوريبة الدي( ابن قت1)

 .35م، ص2003، مؤسسة الرسالة العهد المك  ة والدعوة فيرة النبوي لوش: الس
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بالإجارة لنفسه بين  من على بن أبى طالب قام بناء على نصيحة  
الناس ورسول الله لم يرفض هذه الإجارة وإن لم يقرها فأصبحت سارية تشمله 

 .أبا سفيان على صنيعه  وتشمل قريش ومكة وكافأ الرسول 
كانت الخلافة فى عهد أبى بكر الصديق وعمر والسنوات الأولى من 

منذ منتصف خلافة عثمان وعلى  حكم عثمان إمامة ورياسة شورية، ولكنه
الأخص فى بلاد الشام عندما سخطت الأمة على عثمان وأرادت عزله 
استمسك بها وتشعر فى أثناء النزاع بين عثمان ومخالفيه بأن قومه بنى أمية كانوا 

وعندما قتل وقام بالأمر على بن أبى طالب لم يكونوا -ظاهريا  -من خلفه
القوة والجاه والمال منذ أيام عمر. وعندما أصر مستعدين للتخلى عما بلغوه من 

على عزلهم بدأت المعركة والخصومة الحقيقية التى تحولت  على بن أبى طالب
 نتيجة لذلك إلى خصومة سياسية ونزاعا  على سلطان ومال وجاه.

وانحصرت الخلافة فى فرعين لبنى أمية هما فرع حرب بن أمية، وفرع أبى 
الخلفاء من الفرع الثانى، أما الفرع الأول فليس منه إلا  العاص بن أمية، وأكثر

 معاوية وابنه يزيد وحفيده معاوية الثانى.
 

 م(:680-661ه /60-41معاوية بن أبى سفيان: )-1
معاوية بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف  

زين الكبار؛ القرشى الأموى، مؤسس الدولة الأموية، وأحد دهاة العرب المتمي
يكنى أبا عبد الرحمن وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس 

م، وتعلم الكتابة والحساب فجعله 629هـ/8أسلم معاوية يوم فتح مكة سنة 
 من كتاب الوحى. الرسول 
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م( ولى معاوية 634-632هـ/13-11وفى خلافة أبو بكر الصديق ) 
عاوية بن أبى سفيان فكان على مقدمته قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن م

 فى فتح صيدا وجبيل وبيروت.
م( جعله واليا  على 644-634هـ/23-13ولما تولى عمر بن الخطاب )

الأردن، ورأى فيه حزما  وعلما  فولاه دمشق بعد وفاة أميرها يزيد. وفى خلافة 
( أسند إلى معاوية معظم الديار 656-644هـ/35-23عثمان بن عفان )

 امية، وجعل ولاة أمصارها تابعين له.الش
وكانت ولاية معاوية على الشام عشرين سنة ولقد وصل معاوية إلى  

الخلافة عقب الأحداث التى تمخضت عن مقتل الخليفة عثمان، فمنذ أن 
حدثت الثورة التى أنتهت بقتل عثمان، برزت أهواء جديدة لم يكن المسلمون 

يها وتمزقت وحدة الجماعة الإسلامية إلى فرق من قبل يفكرون فيها ولا يسعون إل
 .(1) سياسية مختلفة فيما بينهم فى شئون الحكم والسياسة

ولما بويع على بالمدينة امتنع معاوية متذرعا  بتهاون على فى أمر قتله  
عثمان وإيوائه قتلته فى جيشه وعدم القصاص منهم وبايعه أهل الشام على 

على مما أحدث الخلاف والشقاق بين أهل العراق المطالبة بدم عثمان ومحاربة 
 .ه37وتقاتلوا في صفين سنة   وأهل الشام

فى  ونجحت خطة الخوارج فى اغتيال الخليفة على بن أبى طالب
م ونجا معاوية وعمرو بن العاص، 660هـ/40السابع عشر من رمضان سنة 

ابنه الحسن وبذلك صفا الجو إلى معاوية. وبعد مقتل على بايع أهل العراق 
                                                 

: إمتدداع  يزيدد؛ المقر291، ص2و، جيأحددوال أنفددو النفدد  و فدديل الخمددي: تددار يار بكَْددري(الددد  1)

، هدامش 12م، ج 1999روت يدب -ة ي، دار الكتب العلم سيد النميق محمد عبد الحميا سماع ،تحق

 .111 فحة 



 تاريخ الدولة العربية

 139 د. مدحت محمد   أ.د/ إبراهيم القلا

 

بالخلافة، ومكث بعد أبيه شهرين وقيل أربعة أشهر، وأدرك الحسن أن  
استمساكه بالخلافة والاستمرار فى الصراع مع معاوية لا جدوى منه لأنه لا يزيد 

 إلى إراقة الدماء. 
وأقبل معاوية ونزل الأنبار وبها قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى من  

لما رأى الحسن تخاذل أصحابه أرسل إلى عبد الله قبل الحسن فحاصره معاوية، و 
 بن عامر بشروطه فى الصلح ليسلم الأمر إلى معاوية وهى:

 أن يجعل للحسن خراج الأهواز.-1
 أن يؤمن الأسود والأحمر ويحتمل ما يكون من هفواتهم. -2
 ألا يأخذ أحدا  من أهل العراق؟.-3
 . يحمل إلى الحسن بن على فى كل عام ألفى درهم-4
 أن يفضل بنى هاشم فى العطاء والصلات على بنى عبد شمس.-5

ولما وافق معاوية على هذه الشروط كتب الحسن إلى قيس بن سعد  
بالصلح وأمره بتسليم الأمر لمعاوية والعودة إلى المدائن فلما وصل كتاب الحسن 

و إلى قيس قال للجند" أيها الناس اختاروا أحد الأمرين القتال بلا إمام أ
 الدخول فى طاعة معاوية فاختاروا الدخول فى طاعة معاوية...".

سار الحسن من المدائن إلى الكوفة والتقى مع معاوية وبايعه وخطب فى  
الكوفة بقوله "أيها الناس أن الله هداكم بأولنا وحقن دمائكم ب خرنا وقد سالمت 

 معاوية وإن إدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين". 
م عرف هذا العام 661هـ/41الحسن الأمر إلى معاوية سنة  ولما سلم 

بعام الجماعة لإجتماع الأمة بعد الفرقة على إمام واحد ودخل معاوية الكوفة 
 وبايعه أهلها بالخلافة وعاد الحسن والحسين إلى المدينة. 
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وترتب على هذا الصراع الذى دام نحو ست سنوات انتقال الخلافة من   
وكان لهذا الانتقال وقع أليم فى نفوس أهل العراق، فقد نزل  الكوفة إلى دمشق،

شأن بلادهم بعد أن كانت لهم الدولة فصارت مصرا  من الأمصار، ولذلك  
كانت أعنف الثورات على الأمويين تأتى من جانب أهل العراق وانتخب 

 معاوية ولاته لحكم العراق من أمكر رجاله كالمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه. 
، ان زياد بن أبيه يلى فارس من قبل الخليفة على بن أبى طالبك

وكان من أشهر المخلصين له، ولما قتل على حدثت فجوة بين زياد ومعاوية 
وانتهى الأمر بالصلح بينهم والحق زياد بنسب أبى سفيان، وتحول إخلاص زياد 

والبحرين إلى معاوية دفعة واحدة وأضاف إليه معاوية خراسان وسجستان والهند 
وعمان وخطب زياد فى أهل البصرة الخطبة المعروفة بالبتراء وعامل أهلها بعنف 
شديد، يقول ابن الأثير "وكان زياد أول من شدد أمر السلطان، وأكد الملك 

 لمعاوية وجرد سيفه وأخذ بالظنة وعاقب على الشبهة...".
ة، ضم معاوية وكان المغيرة بن شعبة على ولاية الكوفة، ولما توفى المغير  

الكوفة إلى زياد وهو أول من جمع له الكوفة والبصرة معا ، وكان زياد يقيم فى 
 الكوفة ستة أشهر وبالبصرة ستة أشهر.

أما ولاية مصر فكانت من نصيب عمرو بن العاص جعلها معاوية  
طعمة أو مكافأة له للمساعدات الجليلة التى قدمها لمعاوية يوم صفين وفى قضية 

يم، ومن المعروف أن عمرو بن العاص حكم مصر عشر سنين منها أربع التحك
سنين فى خلافة عمر بن  الخطاب وفى عهد عثمان بن عفان سنتين وفى عهد 
معاوية سنتين وثلاثة أشهر، وكان عمرو أحد دهاة العرب البارزين وتوفى ليلة 

 م. 663هـ/43عيد الفطر سنة 
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مروان بن الحكم ثم عزله وعين  كما أسند معاوية ولاية المدينة إلى  
 سعيد بن العاص، وعلى مكة خالد بن سعيد. 

وأعاد معاوية تنظيم أمور الدولة فى الداخل فاتخذ الحرس وعمل ديوانى  
الخاتم والبريد واحسن إلى كبار الشخصيات من شيوا الصحابة وأبنائهم وعلى 

 لافة.منه بالخ أحقالأخص بنو هاشم الذين كان بعضهم يعتقد أنه 
أما عن سياسة معاوية على الصعيد الخارجى فقد استأنف موجة الفتوح  

، وأرسل الإسلامية التى توقفت منذ عهد عثمان بن عفان فى فارس والمغرب
ادن البيزنطيين وحرص على نشر الإسلام فى حملتين لفتح القسطنطنية ، ثم ه

 ..(1) خراسان وغيرها إليالبلاد المفتوحة حيث نقل عدد كبير من الأسر العربية 
ومن أهم الأمور التى استحدثها معاوية هو محاولته جعل الحكم فى  

الدولة العربية وراثيا  وهذا شئ جديد بالنسبة إلى العرب والإسلام فقد كانت 
الرياسة عند العرب تورث داخل نطاق القبيلة أو العشيرة وكان من الأمور المقررة 

وفاته ولكن الشئ الذى لم يكن موجودا  هو البيعة  أن يعين الأمير من يخلفه بعد
 .(2)مقدما  قبل وفاة الخليفة

ويبدو أن معاوية قصد من وراء توريث يزيد الخلافة القضاء على افتراق   
 كلمة الأمة الإسلامية ووقوع الفتنة وأن يضع حلا  للمسألة التى تركها النبى 

 دون حل، وهى إيجاد سلطة دائمة لعسلام.

                                                 

؛ ابددن 287، 5ل الرسددل والملددوم، جي: تددار ي؛ الوبددر218خددج، صيا  : تاريددفددة بددن خي(  خل1)

 .22، ص3، ابن خلدوا : العبر، ج249 ، ص5: المنت م، ج يالجوز

؛  365، ص 1؛ ابررررن خلرررر ون: العبررررر، ج20 -9، ص3خ، جيالتررررار ير : الكاحررررل فرررريرررر( ابررررن الإث2)

 . .276-269ان، صيسف ي  بن أبي: حعاويالّلاب
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ن المغيرة بن شعبة أول من أشار على معاوية بن أبى سفيان ببيعة كا  
يزيد بولاية العهد، لما عزله معاوية عن ولاية الكوفة فأعاده معاوية إلى الكوفة 

 ليأخذ البيعة ليزيد. 
م وفدت على معاوية وفود الأمصار من العراق 678هـ/59وفى سنة  

ن بن الحكم وإلى المدينة ليأخذ البيعة والشام لمبايعة يزيد وأرسل معاوية إلى مروا
من أهلها ومن المعروف أن أهل الحجاز عارضوا هذه البيعة بشدة ومن أبرز 
الثائرين أبناء الصحابة وهم الحسين بن على وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن 
 أبى بكر، وعبد الله بن عمر فسار معاوية إلى الحجاز ولما دنا من المدينة لم يحا
بترحابهم ورحلوا إلى مكة ثم وفد عليهم معاوية واتبع معهم سياسة الود واللين 
فلم تحز رضاهم، فلجأ معاوية إلى أخذ البيعة بحد السيف والإجبار فبايعوا تحت 
التهديد. وعاد معاوية إلى الشام واشتد به المرض وتوفى فى شهر رجب سنة 

 م. 679هـ/60
فقال "يا بنى، إنى قد كفيتك الرحلة  ولما مرض معاوية دعا ابنه يزيد 

والترحال ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعداء وأخضعت لك أعناق 
العرب، وجمعت لك من جمع واحد وإنى لأتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذى 
استتب لك إلا أربعة نفر من قريش الحسين بن على، وعبد الله بن عمر، وعبد 

بن أبى بكر، فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته  الله بن الزبير، وعبد الرحمن
العبادة وإذا لم يبق أحد غيره بايعك، وأما الحسين بن على فأن أهل العراق لن 
يدعوه حتى يخرجوه فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فإن له رحما  ماسة 
 وحقا  وعظيما ، وأما أن أبن أبى بكر فرجل إن رأى أصحابة صنعوا شيئا صنع
مثلهم ليس له همة إلا فى النساء واللهو وأما الذى يجثم لك جثوم الأسد 
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ويراوغك مراوغة الثعلب فإذا أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها  
 بك فقدرت عليه فقطعة إربا إربا".

 
 (:م683-680ه /63-60يزيد بن معاوية )-2

بن يجدل بنت مالك  تولى يزيد بن معاوية. وكانت أم يزيد تدعى ميسون 
 50وبايعه أهل الشام على الخلافة سنة  )بن أنيف بن ولجه الكلبية، 

 (1)م(، وقدمت الوفود لتعزيته بوفاة أبيه وتهنئتِه بالخلافة670هـ/
وحدثت فى عهد يزيد بن معاوية بعض الوقائع التى تركت آثارها السيئة  

ة فى موقعة الحرة وإباحتها لمدة فيما بعد على الأمويين. أولها انتهاك حرمة المدين
ثلاثة أيام، ثم محاصرة عبد الله بن الزبير فى مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق ومقتل 

فى هذه الأحداث الحسين بن على فى كربلاء وسنلقى مزيدا  من الضوء على 
 تناول للحركات المعادية لبنى أمية.

 ه:61موقعة كربلاء سنة 
اليهم لمبايعته  بن علي رضي الله عنهما يحثونه علي القدومإلي الحسين أرسل أهل الكوفة 

ونصرته ، فارسل اليهم الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل بن ابي طالب لاستطلاع الأمر 
والتأكد ، فوصل مسلم الي الكوفة ونزل بها وأيده اثنا عشر الف من أهل الكوفة وقام 

، وعين عليها عبيد الله بن زياد الذي  يزيد بن ابي سفيان بعزل والي الكوفة يزيد النعمان
 فكان كلما مر علي مجلس سلموا عليه ودخلها ملثما  ا  الكوفه مع وجوه أهل البصره . 

( فتأكد عبيد الله بن زياد من ولائهم قائلين وعليك السلام يا ابن بنت رسول الله )
الله للكوفة ، الا أن للحسين وأرسل من يأتيه بخبر مسلم بن عقيل عندما علم بقدوم عبيد 

 . وأمره بالقدومألف من الكوفيين  12ها   كان قد كتب إلي الحسين يعلمه بمبايعة 
                                                 

 . 307، ص2و، جيل الخمي: تار يار بكَْري؛الد  352، 351: المعارف، ص ينوريبة الدي( قت1)
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واستطاع اتباع عبيد الله بن زياد معرفة مكان مسلم بن عقيل فطالب   
عبيد الله من ها  بن النعمان أن يأتيه بمسلم إلا أنه رفض ولما علم مسلم 

عبيد الله في قصره ، إلا أن عبيد الله تمكن من  بذلك جمع أهل الكوفه وحاصر
وقتله وقتل هانيبن فض أتباع مسلم من حوله وتمكن من القبض علي مسلم 

خرج الحسين من مكة متجها  الي الكوفة ولما قرب منها  . (1) النعمان أيضا  
جاءه الخبر بمقتل مسلم بن عقيل فهم بالعودة ، الا أن أخوه مسلم رفض 

أر لمسلم فسار حتي لاقي جيش عبيد الله وكان عليه عمرو بن سعد وطالبه بالث
الثلاث وافق عمرو وأرسل الي الذي رفض طلبات الحسين  –بن ابي وقاص 

ولما التحم الفريقان وانتهي الامر بمقتل الحسين والكثير  –عبيد الله الذي رفض 
 (2)العابدين بعض النساء وإبنه الصغير وهو علي زينلا إهل بيته ولم ينج أمن 

 ه:63واقعة الحرة سنة 

م( حيــــث أرســــل يزيــــد بــــن 682هـــــ/  63ســــنة ) (3)كانــــت موقعــــة الحــــرة
الحجـاز   معاوية إلي المدينة جيشـا  بقيـادة مسـلم بـن عقبـة، وذلـك بعـد مبايعـة أهـل

                                                 
(
1
 والملددددوم، الرسددددل ليتددددار:  يالوبددددر ؛242-230 ص الوددددوال، ا خبددددار:  ينوريالددددد  فددددةيحن أبددددو(

 .  447 -356،ص5ج

  ن، ولدد فدين العابدديزبد،  كند،ي الدب   بن أب  ن بن عليبن الحس  علعل  بن الحسين :هو  (2)

وم كدربلاء ، يدن يج الحسيه أبوكاا م زدجرد  خر ملوم فارإيأمج سلافة بنت ،ن يسنة  ماا و لا 

مائدة أكثدر مدن   نفدق علديالحلدم والدورع كداا   المثل فد ضرب بجقاتل ، يفلم  مريضاً ومئذ يوكاا 

ه يندة، ودفدن بدالبقين بالمديسدنة خمدو وتسدع  تدوف،  هد، 94سدنة   نة سرا توفيوت المديت من بيب

م،ص 1984دار البداز، ت،ل الثقداي:تدار  الكدوف  أبدو الحسدن العجلد وعمرو ا ناا وخمسدوا سدنة.

 -حدداء ي، دار الف2،    حقددوق المصددوفيدد:الشددفا بتعر  السددبت   اض بددن موسدديددع؛ 344،345

أخبددار البشددر،   المختصددر فدد: نيعمدداد الددد؛ أبددو الفدددا 423 ، هددامش ص1، ج.هدد، 1407عمدداا

 .199 ، ص1،جة)د.ت(ية المصرينيالموبعة الحس

، 2: معجددددم مددددا اسددددتعجم، ج يالبكددددر نددددةيالمد هددددرق  فدددد  وهدددد واقددددم حددددرة  هددددى:  الحددددرة (3)

 . 249، ص2: معجم البلداا، ج ي؛الحمو437ص
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عبد الله بن الزبير  بعد مقتل سـيدنا الحسـين  ، ومحاصـرتهم  لبـ  أميـة في المدينـة  
ـــزم أهـــل المد، و  ،وقتـــل أربـــع آلاف رجـــل مـــن أفنـــاء النـــاس فى هـــذه الموقعـــة  ينـــةه 

بــــن معاويــــة  مبايعــــة يزيــــد ، وتم اجبــــار النــــاس علــــىوســــبعين رجــــلا  مــــن الأنصــــار 
َّ. (1)بالقوَّة

ومن الرجال الذين اعتمد عليهم يزيد فى المصار الإسلامية سلم بن زياد  
وعبد الله بن زياد  على خراسان، والوليد بن عتبة بن أبى سفيان على المدينة،

 على العراق، وعقبة بن نافع على إفريقية.
دل الكلبى وروح بن زنباح الجذامى والنعمان بحكما استعان بحسان بن  

بن بشير وعلى الشرطة عبد الله بن عامر الهمدانى. توفى يزيد بن معاوية فى سنة 
س إلا ابن الزبير م بعد أن بايع لأبنه معاوية الثانى بالخلافة جميع النا683هـ/64

 وأهل مكة.
 م(:680ه /63معاوية بن يزيد )-3

اعتلى معاوية بن يزيد خلفا  لأبيه، وكان شابا  صالحا ، ولما استخلف كان  
مريضا إلى أن مات ولم يخرج إلى الباب وكان زاهدا ، واختلف المؤرخون فى تحديد 

أربعين يوما  أو أربعة  الفترة الزمنية التى قضاها معاوية الثانى فى الخلافة فقيل
شهور، وقيل شهرين وقيل ثلاثة أشهر، كما اختلفوا فى تقدير سنه ما بين ثمانية 

 عشر عاما وواحد وعشرين عاما، وأثنين وعشرين عاما.
وعبر معاوية بن يزيد عن زهده فى الخلافة حيث خطب فى الناس "أيها  

لنا وطعنك علينا، ألا وإن الناس فإنا بلينا بكم وبليتم بنا فما نجهل كراهتكم 
                                                 

 .   14ص ،6ج والتاريل، البدء:  المقدس   ؛351المعارف،ص:  ينوريالد  (1)
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جدى معاوية بن أبى سفيان نازع الأمر من مكة كان أولى به منه فى القرابة  
 برسول الله وأحق فى  الإسلام". 

 م(:685-683ه /65-64مروان بن الحكم )-4
مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية، يكنى أبا عبد الملك، وأمه آمنة  

، وسببه أن وأبوه الحكم طريد رسول الله  بنت علقمة بن صفوان بن أمية
 الحكم كان يمر خلف رسول الله ويغمز بعينيه.

م، ونشأ 623هـ/2أما عن السيرة الذاتية لمروان فلقد ولد فى سنة  
بالطائف وسكن بالمدينة، واتخذه الخليفة عثمان كاتبا  له، وبعد مقتل عثمان 

ة للمطالبة بدمه، وقاتل مروان فى خرج مروان إلى البصرة مع طلحة والزبير وعائش
موقعة الجمل وانهزم أصحابه، وشهد صفين مع معاوية، ثم أمنه الخليفة على بن 

 م، وأخرج منها أهل المدينة.662هـ/42، وعاد إلى المدينة فى سنة أبى طالب
وفى أواخر أيام معاوية بن يزيد اضطربت الأمور فى الشام، وأوشك  

يار، فقد كانت الشام تضم عصبتين العصبة اليمنية البيت الأموى على الأنه
 والعصبة القيسية.

وتمكن معاوية بن ابى سفيان من حفا التوازن بين القبيلتين بفصل  
سياسته الحكيمة وفطنته واكتساب ودهما معا ، وفقد هذا التوازن بعد وفاة 

 .معاوية
ك بن على أية حال فقد كره القيسيون أن يخضعوا لنفوذ حسان بن مال

 .يجدل وإلى فلسطين وإقليم الأردن فى خلافة معاوية
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وحدثت انتفاضة عارمة فى الولايات الإسلامية ضد الحكم الأموى   
وانضم أكثرها إلى دعوة عبد الله بن الزبير، ولم يميل إلى الأمويين غير إقليم واحد 

 هو الأردن.
مية إلى الشام وعندما قدم مروان بن الحكم من المدينة ومن معه من بنى أ 

وجد أن الأمور مضطربة فأراد أن يلحق بعبد الله بن الزبير ليبايعه ولكن عبيد 
الله بن زياد والى البصرة كان بالشام آنذاك لمراقبة سير الأحداث حذر مروان من 

 مغبة هذا التصرف قائلا  له "إنك شيخ بنى أمية فلا تعجل".
وى القادم من الحجاز مروان كما أخبر الحصين بن نمير قائد الجيش الأم

بن الحكم بما جرى بينه وبين ابن الزبير، وقال "أقيموا أمركم قبل أن يدخل 
 عليك شأنكم فتكون فتنة عميا ".

 مؤتمر الجابية:
عزم الأمويون على تصفية الخلافات فيما بينهم فعقدوا مؤتمرا  بالجابية من  

ان بن الحكم بالخلافة على أن أرض الجولان بين دمشق والأردن بايعوا فيها مرو 
يتولى بعده خالد بن يزيد ثم عمرو بن سعيد بن الأشدق وأن تكون إمارة حمص 
من نصيب خالد بن يزيد وإمارة دمشق من نصيب عمرو بن سعيد. وبذلك 

 انتقل الملك من الفرع السفيانى إلى الفرع المروانى.
فيذ أتفاق الجابية ومن الجدير بالذكر أن مروان بن الحكم لم يلتزم بتن

هـ أمر بالبيعة لأبنيه عبد الملك وعبد العزيز، ولم يعترض حسان بن 65ففى سنة 
ثابت بن يجدل خال خالد بن يزيد نكاية فى عمرو بن سعيد الذى أدعى أن 

 البيعة ستكون من نصيبه بعد مروان.
 ه:64محاصرة عبدالله بن الزبير سنة 
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عة الحرة وإخضاع أهل المدينة اتجه الي مكة لم بن عقبة من موقسبعد ان انتهي م  
للقضاء علي ثورة ابن الزبير الذي رفض البيعة ليزيد وخرج عليه ولكن المنيه عاجلت مسلم 
بن عقبه الذي وصل مكة ونزل بظاهرها وحاصرها حتي رميت الكعبة بالمجانيق واشتعلت 

جتمع الحصين بن نمير أا حداث توفي يزيد بن معاوية ، ولذء هذه الأأثنافيها النار ، و 
بعبدالله بن الزبير وحثه علي الانطلاق معه الي الشام لمبايعته ولكنه رفض فتركه الحصين 

 وعاد إلي الشام
 :ه65سنة  موقعة مرج راهط

إشتعل فتيل الحرب بين الضحاك بن قيس الفهرى وبين الأمويين فى مرج  
س بعض القادة راهط على مقربة من دمشق. وكان فى صف الضحاك بن قي

مثل النعمان بن بشير وإلى حمص، وزفر بن الحارث والى قنسرين. أما الأمويون 
فيتزعمهم مروان بن الحكم وجعل على ميمنة جيشه عمرو بن سعيد، وعلى 
ميسرته عبيد الله بن زياد ووقف إلى جانبهم قبيلة كلب وغسان والسكاسك. 

عدد كبير من اشراف الشام  معودار القتال لمدة عشرين ليلة وقتل الضحاك 
 م.684هـ 65ولحقت الهزيمة باتباعه فى المحرم سنة 

 نتائج موقعة مرج راهط:
أشعلت هذه الموقعة نار العصبية من جديد بين العرب فى الشام وخراسان -1

 والمغرب والأندلس.
 انتقل الملك من الفرع السفيانى إلى الفرع المروانى.-2
 أمية. عادت الشام إلى حوزة بنى-3

 سياسة مروان إزاء الأمصار:
بعد أن استتب الأمر إلى مروان بن الحكم فى بلاد الشام، أخذ يبسط  

نفوذه فى الأمصار الإسلامية التى تغلغل فيها نفوذ عبد الله بن الزبير فبدأ بمصر 
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التى يليها عبد الرحمن ابن عتبة بن جحدم من قبل ابن الزبير حيث دخلها فى  
 م.683ـ/ه64شعبان سنة 

ولم يلبث أن ترك مروان ابنه عبد العزيز على ولاية مصر. ثم أرسل مروان  
حملتين إحداهما إلى الحجاز حيث دعا عبد الله بن الزبير لنفسه بالخلافة ولكنها 
ه زمت، والأخرى إلى العراق حيث كان الشيعة قد نهضوا فى الكوفة سنة 

الحسين، وعرفوا باسم م وأظهر ندمهم على ما فرطوا فى حق 684هـ/65
"التوابين" وقد عزموا على الأخذ بثأر الحسين وانتزاع الخلافة من بنى أمية 

 وإسنادها إلى أحد رجال البيت.
ولم يمض مروان بن الحكم فى الخلافة سوى تسعة أشهر حيث لقى حتفه 
على يد زوجته أم خالد، لما أقدم عليه من تصغير شأن أبنها خالد بن يزيد عند 

الشام لتخلو الساحة لبيعة ابنيه عبد الملك وعبد العزيز، واشتكى خالد إلى  أهل
والدته فعزمت على التخلص منه بوضع وسادة على وجهه ولم ترفعها حتى فارق 

 الحياة، وقيل أنه مات مسموما .
 م(:705-685ه /86-65عبد الملك بن مروان )-5 

لة الأموية ولد ، هو المؤسس الثانى للدو (1)عبد الملك بن مروان 
م، وهو أول من سمى بعبد الملك فى الإسلام، واول من 647-646هـ/26سنة

 نهى الرعية عن كثرة الحديث فى حضرة الخلفاء.
                                                 

ة بْدن عَبْدد يدالعداص بْدن أم  عبد المل  بن مرواا  بن الحكدم بْدن أبدهو بد المل  بن مرواا :ع  (1)

، مدن الهجدرة النبويدة المباركدة نيد، ولد سنة سدت وعشدريالول ، أبو  همو بن عبد مناف بن قص

رة بْن ية بن المغيأمج عائشة بنت معاو ن،يسنة ست و مان  ن إليخلاقتج من سنة خمو وست وبدأت

عبدد الملد  بدن ، وكداا عمدر ندة يأهل المد  علبن أبى سفياا ة يمعاو استعملج سيدنا العاص ،   أب

أجَْمَدهَ  كثيدرة ،حدروب   ج مرواا بن الحكم دخل فديابخلافة بعد ال  تول،  مرواا ست عشرة سنة 

،   بعدام الجماعدة الثدان  سدمالدذى  نَ يعَبْدِ الْمَلدِِ  بْدنِ مَدرْوَااَ سَدنةََ  دَلاٍ  وَسَدبْعِ خلافة    النةاإُ عَلَ 
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كان عبد الملك أحد فقهاء المدينة الأربع وهم سعيد بن المسيب،   
وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد الملك بن مروان يقول الذهبى" كان 

الخلافة متعبدا  ناسكا  عالما  فقيها  أوسع العلم" وتولى ديوان المدينة لمعاوية بن قبل 
 .أبى سفيان

وتمكن عبد الملك بن مروان من أخماد الفتن والثورات التى كادت أن  
تسحب البساط من تحت أقدام الأمويين حيث عم الأضطراب فى سائر البلاد 

 ومن أخطرها. 
 :ه70 الأشدق بي العاصبن ا ثورة عمرو بن سعيد-1

 ه:78تعريب الدواوين 
 تعريب العملة:

ومن أعظم إنجازات عبد الملك أصلاح نظام العملة ومن المعروف أن  
العملة الرومية والفارسية كانت شائعة التداول قبل الإسلام، واكتفى الخلفاء 

وق الأوائل المسلمون بهذه العملة الأجنبية وفى بعض الحالات كانوا يكتبون ف
 نقوشها بعض آيات قرآنية. 

وكانت القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض مصر فأحدث عبد الملك  
اجراء يقضى بأن تكتب فى رؤس الطوامير عبارات من ذكر الله، فكره ملك 

عبد الملك كتابا  بهذا الشأن، مما أغضب عبد الملك  إليالروم ذلك وأرسل 
ليه بعدم التعامل بالدنانير البيزنطية وشاور خالد بن يزيد بن معاوية فأشار ع

 وضرب عملة إسلامية.
                                                                                                                         

ناَنِ  ضرب رَاهِمَ سَدنةََ خَمْدوٍ وَسَدبْ يعَبْدَ الْمَلِِ  بْنَ مَرْوَااَ الدة لُ مَدنْ أحَْددََ  ضَدرْبهَاَ يعِ رَ وَالدة نَ. وَهدُوَ أوَة

 -در  بداد يدة، حيدر، دائدرة المعدارف العثمانيدل الكبي: التداريالبخار. نيهاَ، وعرب الدواويوَنقَشََ عَلَ 

 . 181،،،173، ص 5، جيابن سعد : الوبقات الكبر؛429الدكن، ج،ص 
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م وقيل 693-692هـ/74وكان أول سك للعملة العربية الخالصة سنة   
 م.695هـ/76م أو سنة 694هـ/75سنة 

وتوفى عبد الملك بن مروان فى نصف شوال عن عمر يناهز السابعة 
 حدى وستين وقيل أربع وستين سنة.إوالخمسين وقيل 

 :ه(82 – 80)ات ابن الأشعثثور -2
كان عبد الرحمن بن محمد الأشعث عامل سجستان من قبل الحجاج 

خر فى دفع الأتاواة أبن يوسف الذى أرسله بجيش إلى رتبيل ملك كابل الذى ت
 السنوية.

ولم ينفذ ابن الأشعث الخطة الحربية المرسومة وأجلها للعام القادم، مما 
ن الأشعث لم يستجب لتهديد الحجاج بل ، ولكن ابعليه أثار سخط الحجاج

أعلن خلعه وأيده الجند وعاد إلى العراق ولما اقترب من الأهواز سير الحجاج إليه 
جيشا  فهزمه ابن الأشعث ثم أنهزم ابن الأشعث فى الجولة الثانية، وسببت ثورة 
 ابن الأشعث أضطرابا  عاما  للحجاج فى العراق وأرسل الحجاج إلى عبد الملك بن

 مروان يطلب النجدة.
 م(:715-705ه /96-86الوليد بن عبد الملك )-6

م، بعد وفاة أبيه 705هـ/86بويع الوليد بالخلافة فى نصف شوال سنة  
 ويكنى أبو العباس، أمه ولادة بنت العباس بن حر بن الحارث العبسية.

وكان مروان بن الحكم قد بايع لأبنيه عبد الملك ثم عبد العزيز ولكن  
د العزيز مات قبل وفاة عبد الملك فعين عبد الملك ولديه الوليد ثم سليمان عب

م، وكتب بذلك إلى الأمصار فبايع الناس ولما مات عبد الملك 704هـ /85سنة 
 جدد الناس البيعة للوليد. 
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وتميز عهد الوليد بالهدوء والأستقرار بفضل تغلب والده عبد الملك على   
وابن الأشعث، لذلك اتسعت أطراف الدولة الإسلامية ثورة عبد الله بن الزبير 

  .شرقا  وغربا  
فتم فتح المغرب والأندلس وبلاد ما وراء النهر وبلاد السند، وسنلقى 

 مزيدا  من التفاصيل عن تلك الفتوحات فى القسم الخاص بها.
وقام الوليد بعدة إصلاحات داخلية فهو أول من عمل البيمارستانات  

بكفالة الأيتام ورتب لهم المؤدبين والعميان من يقودهم، وأعطى   للمرضى، وتعهد
 كل مقعد خادما ، وكل ضرير قائدا .

ومن أهم أعماله أنه صفح باب الكعبة والميزاب والاساطين ، وأتخذ دار  
وزاد فيه المنازل التي حوله وحجرات أزواج  الضيافة وجدد مسجد الرسول 

  مهد الطرقات.وأول من أقام الأميال و  النلم 
وكان الوليد مهتما بالعمارات والأبنية وإتخاذ المصانع والضياع وكان  

 الناس يعتقون فى زمانه فيسأل بعضهم بعضا عن الأبنية والعمارات.
ومن أروع إنجازات الوليد فى العمران المسجد الجامع الذى بدأ فى بنائه  

ن وبعث اليه الوليد حيث أوكل المهمة إلي صالح بن كيسا هـ بدمشق87سنة 
بالاموال والرخام والفسيفياء ، وثمانين صانعا  من الروم ومن القبط من أهل الشام 
ومصر، وبالغ في تزينه وقد استغرق بناء مسجد دمشق كل عهد الوليد بل 

، كما أضاف بعض الزيادات فى وبقيت فيه أعمال أتمها أخوه سليمان بعده
، وقام بتلك حوله وحجرات أزواج النبى ، من المنازل التى مسجد الرسول 

 المهمة والى المدينة عمر بن عبد العزيز.
 ومن أعماله أنه زاد في كنيسة النصاري. 
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م بدمشق ودفن بباب 715هـ/96وتوفى الوليد فى جمادى الأول سنة  
وخلفه أخو سليمان بن عبد  القصر، وكانت مدة خلافته تسع سنين وأشهر

 .تسعة عشر ولدا  ذكرا  الملك وقد خلف الوليد 
 م(:717-715ه  / 99-96سليمان بن عبد الملك )-7
تولى سليمان بن عبد الملك عرر الخلافة بعد وفاة أخيه الوليد فى  

 - 673هـ / 54م، وكان مولده بدمشق سنة 714هـ/96جمادى الآخرة سنة 
  .م(674

بية أثر وعار سليمان فى البادية عند أخواله بنى عبس، وكان لتلك التر  
فى ثقافته فتميز بالفصاحة والبلاغة. وكان سليمان من خيار بنى أمية، وأستبشر 
الناس بخلافته خيرا  يقول ابن عبد ربه "وكانت ولايته يمن وبركة أفتتحها بخير 
وإختتمها بخير فأما افتتاحه فيها بخير فرد المظالم وأخرج المسجونين وبغزاة مسلمة 

 بلغ القسطنطينية، أما إختتامها فاستخلافه عمر بن بن عبد الملك الصائفة حتى
 عبد العزيز".

ومن محاسن سليمان أيضا  إحياء الصلاة لمواقيتها بعد أن كان بنو أمية 
، قام  ، وكان محبا  للحق وأهله وإتباع القرآن والسنة وإظهار الشرائع يؤخروها

 . بغزو القسطنطينية
فى اليمن والكوفة وفى عهد سليمان ازدهرت صناعة الوشى  

والأسكندرية، ولبس الناس الوشى والأردية والسراويل والعمائم وأمر أهل بيته 
وعماله وخدمه بارتداء الوشى. وأهتم سليمان بعمارة مدينة الرملة فبنى 

 مسجدها ودار الأمارة. 
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وكان تغير ولاية العهد فى البيت الأموى من أصعب التحديات التى   
هم فها هو الوليد يلجأ إلى خلع سليمان ويبايع لولده عبد أدت إلى إنهيار ملك

العزيز وأرسل بهذا الشأن إلى عمال الأقاليم فلم يجبه إلا الحجاج بن يوسف 
 وقتيبة بن مسلم، ولكن القدر لم يهمل الوليد لتنفيذ خطته. 

وقد كانت حادثة تغير ولى عهد الوليد حادثة مؤسفة، صبغت بداية  
تقام من القادة البارعين الذين رفعوا لواء الإسلام، وقد كان عهد سليمان بالان

الحجاج يحس بالفجوة والكراهية بينه وبين سليمان، وكان يتمنى أن يموت قبل 
منيته أما آل الحجاج ومحمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم فقد أالوليد، وقد حقق 

 ذاقوا العذاب من سليمان.
ه بها والتى سبق أن ذكرناها إختياره ومن م ثر سليمان التى أختتم حيات 

 لولاية العهد ثم أخيه يزيد بن عبد الملك بعده. (1)عمر بن عبد العزيز
توفي سليمان بن عبد الملك في مرج دابق أثناء خروجه غلي رأس الجيش  

ه ، وبويع في نفس اليوم لابن عمه 99لفتح القسطنطينية في شهر صفر سنة 
 . (3) وقد خلف سليمان أربعة عشر ولدا  ذكرا  ،   (2) عمر بن عبد العزيز

                                                 

أبا حفص وأمج أم   كنين الحكم، وز بن مرواا بيعمر بن عبد العز هو عمر بن عبد العزيز : (1)

أندج ولدد عدام  والغالدبسدنة ولادتدج   اختلد  المؤرخدوا فد عا م ابنة عا م بن عمر بن الخواب

،  بن عبدد الملد  ماايسل ، تول  الخلافة بعد يزيد بن عبد المل  ديزينة زمن يأنج ولد بالمدو ،ه، 61

وم يدل مدن قبدل أهلدج يدمدا قيموما فن مسديقنسدر  لير سمعاا من أعمال حمص مما يعمر بد  وتوف

ن يولدج تسده و لا دوا سدنة وكاندت خلافتدج سدنتم(719ه،/  101)ن من رجب سنةيالجمعة لعشر بق

 ،هدد، 1387روت، يددب –،دار التددرا  2،  يل الوبددري:تددار يالوبددر. اميددوخمسددة أهددهر وخمسددة أ

 – ياو، دار الصدددديق عبددددد إ الصدددداويددددج والإهددددراف، تحقيدددد:التنب يالمسددددعود ؛ 565،ص 2ج

 .32-31 ، ص7، ج: المنت م  يابن الجوز؛ 276القاهرة)د.ت(،ص 

، ابددن كثيددر : 192ص 3،المسددعودي : مددروج الدددهب ج316( خليفددة بددن خيددا  : تاريخددج ص2)

 .115ص 9البداية ج

 .361( ابن قتيبة : المعارف ص 3)
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 م( :720-717ه /101-99عمر بن عبد العزيز )-8 
عمر بن عبد العزيز بن مروان أبو حفص خامس الخلفاء الراشدين ولد بحلوان 

م، وفى رواية أخرى فى المدينة. وأمه أم عاصم بنت عاصم بن 680هـ/61سنة 
م. وأطلق عليه لقب 717هـ/99ة عمر بن الخطاب ولى الخلافة فى صفر سن

 أشج بنى أمية. 
م، فأحسن 706هـ/87وتولى عمر إمارة المدينة فى خلافة الوليد سنة  

السيرة فى الرعية. ولم يلبث أن عزله الوليد للخلاف الذى حدث بين عمر 
والحجاج بن يوسف بسبب وفود أهل الكوفة والبصرة إلى المدينة خوفا  من بطش 

 الحجاج وظلمه.
ولما تولى عمر مقاليد الخلافة بموجب وصية سليمان تلقى البيعة من  

الناس، وخطب فيهم بقوله "أيها الناس إنما نحن من أصول قد مضت وبقيت 
 فروعها فما بقاء فرع بعد أصله وإنما الناس فى هذه الدنيا أغراض تتصل فيهم". 

لفاء وبدأ وكان عمر بن عبد العزيز أول من جلس للمظالم بنفسه من الخ 
ببنى أمية فرد الغصوب التى أخذوها إلى أصحابها وحذره بعض خاصته من هذا 
الأمر خشية أن تتألب عليه قلوبهم، فكان رده فى غاية الجرأة فى الحق "أبيوم 

 يسوى يوم القيامة تخوفونى فكل خوف أتقيه قبل يوم القيامة لا وقيته. 
وعد المخالف وت كما نهى عماله عن سب على بن أبى طالب 

بالعقاب الصارم. وأنشا عمر بن عبد العزيز ديوانا   للسجون وفصل بين حبس 
الرجال والنساء وبين أهل الجرائم، ومن حبس فى دين، وقد أمر ألا يقيد أحد فى 

 محبسه. 
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وكانت سياسة عمر بن عبد العزيز المالية ناجحة إلى حد كبير فعزل   
 اليم الدولة المختلفة.الولاة الذين أساءوا السيرة فى أق

ولما شكا إليه بعض الولاة كثرة الدخول فى الإسلام ونقص إيرادات بيت  
المال، وأستأذنوه فى فرض الجزية على من اعتنق الإسلام، وَبخََّهم بشدة بقوله 

 ن الله بعث محمدا  هاديا  ولم يبعثه جابيا .إالمشهور 
يتقاضى أجرا  على عمله من وكان عمر زاهدا  فى أمور الدنيا كلها، فلم  

برد ما تملك من مال وحلى  ابنة عبد الملك بيت  المال، وأمر زوجته فاطمة
 وجوهر إلى بيت مال المسلمين وحذرها من سوء العاقبة.

ولم يسلك عمر مع الخوارج سياسة العنف والشدة كما فعل عمه عبد  
رعهم بالحجة، وقد نجح الملك من قبل أن أخلاقه الكريمة وحبه للسِل م جعلته يقا

 فى إقناع الرسل الذين أرسلهم إليه زعيم الخوارج.
وصفوة القول أن عمر بن عبد العزيز فى خلال سنتين وبضعة شهور قام  

بعدة إصلاحات هائلة فى الداخل، وصحح مسار الدولة الإسلامية وكان موضع 
 والشيعة. الرضا والإحترام حتى من أشد الفرق  عداء   للأمويين كالخوارج

ه وكانت وفاته بدير 101توفي عمر بن عبد العزيز في شهر رجب سنة  
سمعان من أعمال حمص ، وخلفه ابن عمه يزيد بن عبد الملك وقد ترك عمر 

 أربعة عشر ولدا  ذكرا .
 م(:724-720ه  / 105-101يزيد بن عبد الملك )-9
بن عبد  ولى يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم عقب وفاة عمر 

م، بناء على وصية أخيه سليمان بن 720هـ/101العزيز فى شهر رجب سنة 
 . ه72وكان مولده بدمشق سنة  عبد الملك،
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حبابه وسلامة، ولما  هما وكان يزيد شغوفا  باللهو والطرب، مغرم بجاريتين 
 توفت حبابه حزن يزيد وظهر عليه اليأس وأنشدها: 

بن هبيرة والى العراق بمسح إقليم ومن أهم أعمال يزيد أنه أمر عمر  
م، ومن المعروف أنه لم يمسح منذ خلافة عمر بن 724هـ/105السواد سنة 

الخطاب وفرض ابن هبيرة رسوما  جديدة على النخل والشجر، وأعاد السحر 
 والهدايا وما كان يحصل فى النيروز والمهرجان. 

فر من سجن  وفى عهد يزيد أعلن يزيد بن المهلب بن أبى صفرة الذى 
عمر بن عبد العزيز الثورة فى البصرة وأسر واليها ثم زحف إلى الكوفة وأشتدت 
شوكته بتأييد ازد له وأهله وبعض خاصته، وسير إليه يزيد بن عبد الملك جيشا  
بقيادة أخيه مسلمة وابن أخيه العباس بن الوليد تمكن من قتله وتفريق شمل 

 . (1) أتباعه
يمنية والمضرية من جديد، وأصبحت اليمنية من وعاد الخلاف بين ال 

اشد أعداء الدولة وبعد أن كانت من أنصارها وصار العنصر المضرى حزب 
عاد الخوارج إلى مهاجمة العراق فنجد شوذب الخارجى الذى و الأمويين؛ كما 

ظهر فى عهد عمر بن عبد العزيز وهادنه يهاجم الكوفة ويهزم جيوشها عدة 
ة حينما دخل الكوفة لحرب بن المهلب أرسل نحوه جيشا  مرات، ولكن مسلم

، وتمكن يزيد بن عبد الملك  ضخما  تمكن من قتله بعد معركة حامية الوطيس
 –بسطام اليشكري  –من القضاء علي ثورة الخوارج في العراق بقيادة شوذب 

 .جيشا  هزمه وقضي عليه  هالذي هزم عدة جيور عراقية ، وأرسل إلي مسلم

                                                 
(
1

 .590،ص6( الوبري: تاريخج ج
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عهد يزيد وصل دعاة بنى هاشم إلى خراسان مرتدين زى النجار، وفى   
وشك فى أمرهم سعيد بن عبد العزيز واليها فأخبروه بأنهم خرجوا من أجل 

 التجارة فعفى عنهم.
ومن الرجال الذين اعتمد عليهم يزيد ولى يزيد بن مسلم على  

العراق،  المغرب،وعبد الرحمن بن الضحاك على المدينة، وعمر بن هبيرة على
 وكعب بن حامد العبسى على الشرطة.

وجعل يزيد ولاية العهد من بعده لأخيه هشام ثم ابنه الوليد، وتوفى يزيد  
، وقد  م724هـ/105فى شعبان سنة من أرض دمشق بن عبد الملك بالبلقاء 

خلفه ثمانية أولاد ذكورا  ، وتولي الخلافة من بعده أخوه هشام بن عبد الملك 
 بعهد منه .
 م(:743-724ه /521-105هشام بن عبد الملك )-10

تولى هشام بن عبد الملك بن مروان الخلافة فى آخر شعبان سنة  
م عقب وفاة يزيد حيث وفد عليه البريد بالرصافة ليخبره ثم رحل 724هـ/105

 هشام إلى دمشق ليتلقى البيعة من الناس.
بنى أمية  هـ، ويعد من ساسة72ومن المعروف أن هشاما ولد سنة  

البارزين، يقول المسعودى "أن السواس من بنى أمية ثلاث معاوية وعبد الملك 
 وهشام، وفتحت به أبواب السياسة وحسن السيرة".

واهتم هشام بتحصين الثغور وحفر القنوات بطريق مكة وعمل الخز،   
كما عزل الولاة الذين أسرفوا فى ظلم الرعية، ووضع عليهم العيون والجواسيس 

 لوقوف على أعمالهم.ل
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وقد نظم هشام الدواوين وضبط الحسابات بعناية فائقة، قال عبد الله   
جمعت -والفضل ما شهدت به الأعداء-بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس

دواوين بنى مروان فلم أر ديوانا  أصبح ولا أصلح للعامة والسلطان من ديوان 
 هشام. 
يدخل بيت ماله مالا حتى يشهد أربعون ويحدثنا السيوطى عنه "كان لا  

 قسامة لقد أخذ من حقه، ولقد أعطى لكل ذى حق حقه".
وفى عهد هشام ارتفع شأن اليمنية على حساب المضرية نتيجة لما  

حدث فى عصر يزيد بن عبد الملك، فأحب هشام أن يوجد التوازن بين الفريقين 
م 738-737هـ/120سنة فولى على العراق خالد بن عبد الله القسرى، وفى 

 تغيرت سياسة هشام بالنسبة للقبائل فتحول عن اليمنية إلى المضرية.
ومن الأحداث الهامة فى عهد هشام إستلاء الجنيد بن عبد الرحمن على  

بلاد السند وغزوة عنبسة بن سحيم الكلبى بلاد الفرنج، وتعين عبد الله بن 
إلى بلاد ما وراء النهر سنة الحجاب على بلاد المغرب وغزوة نصر بن سيار 

م تغيرت سياسة هشام بالنسبة للقبائل فتحول عن اليمنية إلى 738هـ/121
 المضرية. 
ومن الأحداث الهامة فى عهد هشام إستيلاء الجنيد بن عبد الرحمن على  

بلاد السند وغزوة عنبسة بن سحيم الكلبى بلاد الفرنج، وتعين عبد الله بن 
رب وغزوة نصر بن سيار إلى بلاد ما وراء النهر سنة الحجاب على بلاد المغ

 م.739-738هـ/121
مما يؤخذ على هشام تغافله عن دعاة بنى العباس الذين نشطوا فى عهده  

فى الدعوة لآل البيت حتى وصلوا إلى خراسان، وجدوا فى تشويه سمعة الدولة 
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خلافته  فكانت الأموية وإستفحل أمرهم، وقد ظهرت آثار ذلك قبيل وفاته. 
تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأحد وعشرين يوما  وأنجب عشرة من الأولاد 

، كان نقش خاتم  م743هـ/125وتوفى هشام فى شهر ربيع الأول سنة  ذكورا  ،
 ."يمهشام بن عبد الملك " الح كم  للحكم الحك

 الوليد بن يزيد بن عبد الملك )الوليد الثاني(-11
 م(:744-743ه /125-26)

م، حيث عقد 743هـ/125بيعة الوليد فى شهر ربيع الآخر سنة كانت 
أبيه ولاية العهد له بعد أخيه هشام بن عبد الملك، ولما ولى هشام أكرم الوليد 
حتى ظهر من الوليد حب الشراب والأنغماس فى اللهو يقول المسعودى" وكان 

يين من الوليد صاحب شراب ولهو وطرب وسماع للغناء، وهو أول من حمل المغن
، استهل الوليد عهده بزيادة عطيات الجند ويسر له ذلك الأموال  البلدان...."

 . التي كان قد تركها عمه هشام
وظهر الوليد منه للناس تهاون بأمور الدين الأمر الذى جعل هشام 

 يطمع فى البيعة لأبنه مسلمة وخلع الوليد وأستخف به. 
ه البريد وسلم عليه بالخلافة ثم رحل إلى الأردن حتى وفاة هشام فجاء 

وقام الوليد بعزل عمال هشام إلا يوسف بن عمر الثقفى لأنه وجد فى ديوان 
هشام كتبا  من العمال بعزل الوليد إلا يوسف الذى ثار على هشام وأمر الوليد 
بحبس خالد بن عبيدا الله ليدفع ما عليه من بقايا خراج العراق وكان الوليد من 

 ق الخيل فأقام حلبة للسباق. عشاق رياضة سبا
وتخلص الوليد من يحيى بن زيد بن على الذى فر إلى خراسان فأمر نصر  

 بن سيار بملاحقته وقتله. 
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وعادت الفتنة من جديد بين اليمانية والمضرية فى عهد الوليد ومكث   
 الوليد بن يزيد أياما  كثيرة مخلوعا .

الشام وأجمعوا على قتله مع وأغضبت سياسة الوليد بن يزيد أكبار أهل  
غيره من رجالات دولته وهجموا عليه، فلما أحس بهم دخل داره وفتح 
المصحف وقال يوم كيوم عثمان ثم تقدم إليه يزيد بن الوليد وقتله. وكان مقتل 

 م.   743هـ/126الوليد فى أواخر شهر جمادى الآخرة سنة 
 يزيد بن الوليد بن عبد الملك-12

 (:م742/  ه 126ذى القعدة سنة -)جمادى الآخرة
م، 743هـ/126تولى يزيد بن الوليد بن عبد الملك فى أول رجب سنة 

يزدجرد بن كسرى، سباها قتيبة بن مسلم بخراسان وبعث بها إلى  ةوأمه أبن
الحجاج بن يوسف الذى أرسلها إلى الوليد بن عبد الملك فتزوجها، ولم تنجب 

 منه سوى يزيد. 
لقب الناقص لأنه أنقص الزيادة التى زادها الوليد فى وأطلق على يزيد  

أعطيات الجند، وكان يزيد تقيا  ورعا  وأكتسب ود القبائل اليمنية فعزل ولاة 
القيسية وولى مكانهم اليمنية وشهدت الدولة إضطرابا فى مختلف البلدان فخرج 

د بالأردن عليه العباس بن الوليد بحمص وبشر بن الوليد بقنسرين وعمر بن الولي
 ويزيد بن سليمان بفلسطين.

وتوفى يزيد بن الوليد بدمشق يوم الأحد مستهل ذى الحجة سنة  
 م فكانت ولايته حوالى خمسة أشهر ويومين.743هـ/126

 م(:743ه  / 126إبراهيم بن الوليد )-13
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كان إبراهيم بن الوليد مقيما  فى دمشق ولما مات أخوه يزيد بن الوليد   
م، وكان ضعيفا  مغلوبا  على أمره، فكان 743هـ/126الأمور سنة تولى مقاليد 

يسلم عليه تاره بالخلافة، وتارة بالأمارة وتارة لا يسلم عليه بواحدة منهما، 
فمكث سبعين يوما  فثار عليه مروان بن محمد وخلعه وبويع له بالخلافة يوم 

 غرق ، ولم يزل مع مروان حتىم 744/ه127الأثنين للنصف من صفر سنة 
 بالزاب.

 

 م(:749-744ه /132-127مروان بن محمد )-14
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر خلفاء الدولة الأموية، بويع  

م، وكان يلقب بالحمار أو حمار الجزيرة 744هـ/127بالخلافة فى صفر سنة 
 ة الجعدى بن درهم.بلجرأته فى الحروب ولقب أيضا  بالجعدى نسبة إلى مؤد

إشتدت الثورات التى قام بها اليمنية ضد  بن محمد عهد مروانوفى  
الحكم الأموى فى أنحاء الشام وفى العراق، وتمكن مروان بفضل مهارته الحربية 

 ومساندة القيسية أن يخمد تلك الثورات الواحدة بعد الأخرى.
وظهر الخوارج فى العراق فسار مروان لحرب زعيمهم الضحاك بن قيس  

قتله بعد معارك عديدة. كما وفد خوارج اليمن إلى مكة والمدينة  الحرورى حتى
زدى فأرسل لهم الأوعليهم أبو حمزة المختار بن عوف الأزدى وبلخ بن عقبة 

 مروان جيشا  فرق جمعهم.
وإشتد نفوذ أبو مسلم الخراسانى فى الشرق وعلى الأخص فى خراسان  

حروب طاحنة ولما تأزم  وأشتبك مع نصر بن سيار واليها من قبل مروان فى
الموقف إستنجد نصر بمروان بأرسال المدد ولما يأس نصر أرسل إلى والى العراق 
يزيد بن عمر بن هبيرة يطلب النجدة ولم يجبه لأن العراق كانت كالبركان يغلى 
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ولذلك سقطت خراسان فى يد والى أبى مسلم وفر نصر بن ، بالفتن والثورات 
 هناك. همذان حتى توفى  إليسيار 

م وبايعه الناس 749هـ/132ودخل أبو العباس السفاح الكوفة سنة  
بن هبيرة بواسطة ثم نزل  بن عمرو وأظهر دعوته وأرسل جيشا  لمحاصرة يزيد

 الأنبار وسماها الهاشمية. 
أما مروان بن محمد فزحف إلى الموصل ونزل الزاب فجهز السفاح إليه  

ن على وعبد الصمد بن على، وكان جيش عبد الله ب هجيشا  لحربه وعليه عمي
مروان نحو مائة وعشرين ألف فغرق منه نفر عظيم، وعاد مروان إلى دمشق وعبد 
 الله يلاحقه ثم هرب إلى مصر، وأعلن أهل الموصل وحران بيعتهم إلى أبى العباس

 علان البيعة للعباسيين.إوسارع أهل منبج وقنسرين وحمص وبعلبك ب السفاح
بدمشق وبعث أخاه صالح بن على خلف مروان ين علي لله وأقام عبد ا 

إلى مصر فجرى بينهم قتال حتى قتل مروان فى أبو صير من أعمال الفيوم سنة 
 م فكانت ولاية مروان خمس سنين وشهرا .749هـ/132
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 المدن الإسلامية

 مدينة البصرة
الفرات فى البصرة أقدم المدن الإسلامية ، وهى تقع عند ملتقى دجلة و 

الموضع المعروف بشط العرب ، وموقعها قريب من الماء والمراعى فى طرف البر 
وهى إحدى  0ودونه منافع ماء  –ما يشبة البوص  –إلى الريف فيه قصباء 

أمهات مدن العراق الشهيرة ، وهى مدخل العراق الجنوبى وتقع فى ملتقى البحر 
ارس وديار العرب وحد العراق والسهل والخصب والصحراء إذ هى مدينة بين ف

  0 على بحر الصين
وعن تاريخ بناؤها هناك اختلاف بين المؤرخين فى تحديد ذلك حيث 

هـ ، ويذكر البعض أنها بنيت بعد الكوفة 14ذكر أنها بنيت قبل الكوفة فى سنة 
هـ إلا أنها لم 14هـ ، ويمكن الجمع بين الآراء فى أن العرب نزلوها سنة 17سنة 

هـ تلك السنة التى خططت فيها الكوفة ، ويؤكد ذلك 17 فى سنة تخطط إلا
فى بنيان  قول الطبرى : " أن أهل الكوفة والبصرة استأذنوا الخليفة عمر

القصب فلم يحب أن يخالفهم فأذن لهم فابتنى أهلها بالقصب ، فلما وقع حريق 
" افعلوا ولا يزيد فى البناء باللبن فقال  بالكوفة والبصرة استأذنوا الخليفة عمر

أحدكم على ثلاث حجرات ولا تطاولوا فى البنيان ، وكتب إلى عقبة بن غزوان 
وأهل البصرة بمثل ذلك ، وجعل على تنزيل أهل البصرة والإشراف على بناءها 

  0عاصم بن الدلف أبو الجرداء 
وكان السبب فى نزول المسلمين بها سويد بن قطبه الذهلى كان يغير 

خبره  فى ناحية الخريبة من البصرة قبل أن ينزلها ، ولما بلغ عمرعلى العجم 
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وما يصنع بالبصرة ، رأى أن يوليها رجلا من قبله ، وأن ينزلها المسلمين ،  
ليحولوا بين أهل فارس ومن إليهم ، وإمداد اخوانهم من أهل المدائن ونواحيها ، 

فأت أنت ناحية البصرة  فولاها عتبه بن غزوان ، وقال له : أن الحيرة قد فتحت
، واشغل من هناك من أهل فارس والأهواز وميسان عن امداد إخوانهم فسار 
إليهم عتبة فى أكثر من ثلاثمائة رجل انضم إليه سويد بن قطبة وغيره من 

  0  الأعراب وأهل البوادى ، ونزلها فى ربيع الأول أو الآخر سنة أربعة عشر
ستأذنه فى تمصير البصرة وقال له : كتب بن غزوان إلى الخليفة عمر ي

فيه  –يستترون  –"إنه لابد للمسلمين من منزل يشتون به إذا اشتوا ويكسون 
، فكتب إليه الخليفة عمر : إن ارتد لهم منزلا قريبا من   إذا انصرفوا من غزوهم

المراعى والماء، واكتب إليا بصفته ، فكتب إليه "إنى قد وجدت أرضا كثيرة 
فى طرف البرالى الريف ، ودونها منافع فيها ماء وفيها  –جارة الح –الفضة 
  0قصباء  

ولما وصلت الرسالة إلى عمر قال : "هذه أرض بصرة ، قريبة من 
وكتب إليه أن أنزلها ، فنزلها وبنى مسجدها من  (49)المشارب والمراعى المحتطب"

ثم أقطعت القبائل  قصب باعتباره نواة المدينة ، وبجواره عن قرب دار الإمارة ،
خططها حول المسجد ، وخططت الشوارع فجعلوا عرض شارعها الأعظم 
ستين ذراعا ، وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع عشرين ذراعا ، وجعلوا عرض  
كل زقاق سبعة أذرع، وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة لمربط خيلهم وقبور 

فقوا عليه ، أو نص لا يجوز موتاهم وتلاصقوا ، ولم يفعلوا ذلك إلا عن رأى ات
،  (50)خلافة ، وتركت حرية تقسيم الخطط للقبائل التى اختطت وبنيت منازلها
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وبنى الناس منازلهم من القصب فكانوا إذا غزوا نزعوا ذلك القصب ، ثم حزموه  
  0  ووضعوه حتى يعودوا من الغزو ، فيعيدون بناءها كما كان وهكذا

عمر عليها أبا موسى الأشعرى سنة ولما مات عتبة بن غزوان ولى 
وفى عهده بدأت تزداد أهمية البصرة   م640هـ/19م وظل حتى سنة 638هـ/17

وزاد عدد المهاجرين إليها ، وأدى ذلك إلى تطورها فاختط الناس ، وبنوا المنازل 
باللبن ، بعد أن أذن لهم عمر فى ذلك لأن القصب كان يحترق "كما ذكرنا"، 

شعرى المسجد الجامع بها باللبن وكذلك دار الإمارة، وسقفها وبنى أبو موسى الأ
، وأمر الناس بالبناء فى الخطط التى فتحت لهم ، واتجه إلى تزويد   بالعشب

المدينة بالماء الصالح للشرب ولا سيما أن المياه التى كانت تصل إليها كانت 
  0  مالحة ، فبدأ مشروع حفر نهر الأبلة

م( ، وهو 657-646هـ/36-25الله بن عامر )الذى تم فى عهد عبد 
وغيره من مجموعة الأنهار التى زودت المدينة بالماء اللازم ، ووصلتها تجاريا 

  0  بالأقاليم المجاورة فدفع ذلك نموها وازدهارها
وساهم عبد الله بن عامر أثناء ولايته للبصرة على تطويرها حيث شجع 

للأشخاص لزيادة الإنتاج ، واتخذ الأسواق العمران بالمدينة ، ومنح الإقطاعات 
بالمدينة ، فقام بشراء عدد من الدور وبنى فى موضعها سوقا ولا سيما المربد لم 

  0  تعد قادرة على سد الحاجات الجديدة بالمدينة
ولما استعمل معاوية بن أبى سفيان زياد بن أبيه واليا على البصرة سنة 

ية من التطور ، حيث بدأت المنازل وغيرها م مرت البصرة بمرحلة تال674هـ/55
تبنى بالأجر والحصى فأعاد بناء الجامع ودار الإمارة بهذه المواد وسقفه بالساج ، 

كما أعاد زياد بن أبيه    وبنى منارة المسجد بالحجارة فصار من أحسن الأبنية
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ها تنظيم المدينة وتحديد تقسيماتها السكنية ، متبعا نفس نظام الكوفة ، فقسم 
إلى خمسة أخماس ، كل خمس مجموعة من العشائر التى تنتمى إلى قبيلة واحدة 
ويرأسه رئيس من تلك القبيلة ، وسهل ذلك فى إدارة المدينة ، وسهل استنفار 

 .  الجند وهذا هو الهدف الأسمى من هذا التقسيم
كما شجع زياد بن أبيه على تأسيس الأسواق حيث بنى "مدينة الرزق" 

ة عن سوق واسعة لها أربعة أبواب وتحتوى على أنشطة اقتصادية ،  وهى عبار 
كما أنه اهتم بإنشاء الوحدات العمرانية المتصلة بإتساع المدينة وزيادتها ،  

  0 كالمحلات والمربعات والحمامات
وصاحب اتساع مدينة البصرة زيادة فى عدد سكانها ويدل على ذلك 

يه بلغ ثمانين ألفا ، وعيالهم مائة ألف أن عدد مقاتليها خلال عهد زياد بن أب
  0 وعشرين ألف عيل

ونظرا لموقعها المتوسط بين الشام وفارس ، أسرع إليها العمران واتخذها 
الأمويون مقرا لإمارة العراق فاتسعت عمارتها حتى بلغت مساحتها فى إمارة 

والفرسخ يساوى   هـ( فرسخين120-106خالد بن عبد الملك القسرى )
  0 ترم5565

وكانت البصرة خلال العصر العباسى ملتقى التجارة ، وتجارتها تمتد شرقا 
إلى الهند والصين ، وغربا إلى أقصى بلاد المغرب ، وجنوبا إلى الحبشة ، واشتهر 
أهلها بالأسفار التجارية إلى كل الجهات ، ويؤكد ابن الفقيه الهمذانى ، على 

ع البلاد المختلفة ، بقوله : "أبعد الناس شهرة تجار البصرة وكسبهم فى الاتجار م
  0  فى الكسب بصرى وحميرى" –سعى وراء الكلأ  –نجعه 
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ومما زاد أهمية البصرة التجارية خلال العصر العباسى أنها ورثت نشاط  
الأبلة التجارى ، حيث انتقل إليها عدد كبير من التجار ، فزاد عمرانها 

ادان أشبه بضواحى البصرة ، ويؤكد وتوسعت حدودها حتى أصبحت الآبلة وعب
  0 المقدس ذلك بقوله : "أما البصرة ضمن مدنها الآبلة"

ومن الجدير بالذكر أن الأهمية التجارية والاقتصادية للبصرة قد لفتت 
أنظار الخلفاء العباسيين ، لكونها تدر موارد غير قليلة على خزينة الدولة ، سواء 

ة أو من تردد عدد كبير من التجار الغرباء عن طريق مزاولتها النشطة للتجار 
أصحاب الثروات عليها أو الإقامة فيها مما حفز بعض الخلفاء على إدخال 
بعض الإصلاحات فيها واستحداث الخدمات العامة ، منها انتقاء خبرة الولاة 

،  لإدارتها ، ومداومة الإشراف عليها ، وإيصال المياة العذبة من نهر دجلة إليها
لبلازدى : وكان الولاة والإشراف بالبصرة يستعذبون الماء من دجلة قال ا

  0  ويحضرون الصهاريج
وكانت مياه البصرة مرسى مئات السفن التجارية التى كانت تحمل 
أصناف التجارات منها وإليها ، وقد أشاد المقدسى بتجارتها قائلا :لم تسمع 

الآلى والجواهر وفرضة البحر بخز البصرة وبزها وطرائفها وبأزرها ، وهى معدن 
ولذا تكاثرت ثرواتها وبنى أهلها القصور والحدائق ، وأنشأوا البرك   ومطرح البر

  0 والميادين
وهكذا تحولت البصرة من مجرد معسكر حربى إلى مدينة ذات معايير 

 0مدنية واضحة ، تمثلت فى مناحى الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
 م.638/ ه  17الكوفة -1
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السبب فى بنائها ، يذكر أنه بعد فتح المسلمين للعراق كانت رسلهم  
، فيرى فى وجوههم ، وألوانهم تغيرا ، فسألهم عن سر ذلك  ترد على عمر 

فقالوا له : وخومة البلاد ، فكتب إلى سعد بن أبى وقاص انبئنى ما الذى غير 
كفى ألوانهم وخومة ألوان العرب ولحومهم  فكتب إليه "إن العرب خددهم و 

المدائن ودجلة" ، فكتب إليه عمر "إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق ابلها من 
البلدان فابعث سلمان وحذيفة وكان رائدى الجيش دائنين فليرتادا منزلا بريا 
وبحريا ليس بينى وبينكم منه بحر ولا جسر فبعث سعد بن أبى وقاص سلمان 

 أتيا موضع الكوفة" وهو حصباء ورمل فأتيا وحذيفة يسيران غربى الفرات حتى
عليها وفيها مميزات ثلاث هى : ارتفعت أرضه عن البقة ، وتطأطأت عن 
السخة ، وتوسطت الريف ، وظعنت فى آنف البرية ، فأعجبتهما البقعة فنزلا 
فصليلا ، ودعوا الله أن يبارك لهم فى هذه الكوفة وكتب إلى سعد بالخبر ، فأبلغه 

فأمره أن يسير بالجنود إليها فأرسل سعد  الخليفة عمر بن الخطاب سعد إلى 
  0م 638هـ / يناير 17بالناس من المدائن حتى عسكر بالكوفة فى المحرم سنة 

وكان عمر يريد أن يقيم المسلمون فى خيامهم ، لأن ذلك أجد فى 
حروبهم، وأذكى لهم ، وأهيب فى عين عدوهم ، ولما استأذنه أهل الكوفة 

البصرة فى بنيان القصب لم يحب أن يخالفهم ، وأذن لهم فابتنى أهلها بالقصب و 
، ثم أن الحريق وقع فى الكوفة وبالبصرة  فاستأذنوا عمر فى البناء باللبن ، فقال : 
" أفعلوا ولا يزيدن أحدكم على ثلاثة أبيات ) حجرات ( ، ولا تطاولوا فى 

لإشراف على بناءها أبو الهياج ابن البنيان " وجعل على تنزيل أهل الكوفة وا
  0مالك الأسدى 
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أرسل سعد إلى أبى الهياج فأخبره بكتاب عمر فى الطرق : من " أنه  
أربعين ذراعا ، وما يليها الشوارع الثانوية  –الشارع الرئيسى  –أمر بالمناهج 

ثلاثين ذراعا ، وما بين ذلك عشرين ، وبالأزقة سبعة أذرع ، ليس دون ذلك 
  0وفى القطائع ستين ذراعا شئ ، 

وكان أول شئ خط بالكوفة مسجدها فاختطوه ، ثم قام فى وسطه رام 
شديد النزع فرمى عن يمينه وشماله ، ومن بين يديه ومن خلفة ، ثم أمر ببناء 
الخطط وراء مواقع السهام ، وبنى فى مقدمة المسجد ظله ذرعها مائتان ، على 

نوا بجوار المسجد دار الإمارة بينها وبين أساطين رخام كانت للأكاسرة ، وب
المسجد طريق منقب مائتى ذراع ، وجعل فيها بيوت الأموال ، وبنى ذلك له 

  0روربة الفارسى من أجر بنيان الأكاسرة بالحيرة 
وبالنسبة لتقسيم الخطة بين أفراد القبيلة ، فإن اليعقوبى يذكر ذلك بقوله 

لمخصصة لها " وكان الأمر متروكا لحرية : "إن كل قبيلة كانت تقسم الخطة ا
  0تصرف اختيار القبيلة ، وكان لكل قبيلة فى خطتها مسجد ومقبرة خاصة بها 

ومن هذه المنطقة "وسط المدينة" امتدت الشوارع "المنهاج" خمسة فى 
اتجاه الشمال ، وأربعة فى اتجاه الجنوب ، وثلاثة فى اتجاه الشرق ، وثلاثة فى 

وأطلق عليها "مناهج أهل العزم" وكانت الشوارع الثانوية تسير اتجاه الغرب، 
موازية للشوارع الرئيسية ، وأحيانا متقابلة معها ، وأطلق عليها "منهاج الدهناء" 
، ثم يلى ذلك الشوارع الفرعية التى كانت أقل اتساعا ، وتربط التكوينات 

  0المعمارية بالشوارع الثانوية والرئيسية 
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  000سيم الخطة وبالنسبة لتق 
كان سوق المدينة فى منطقة الوسط ، وكان عبارة عن ساحة مضاء كما 

حريصا  هو الحال وسوق المدينة المنورة ، حيث كان الخليفة عمر بن الخطاب
، وأشار  (38)فى المدينة على أن تظل السوق بالهيئة التى أقرها الرسول
به مبان أو سقف سوى تلك  اليعقوبى أن السوق فى الكوفة كان فضاء لا توجد

الظلل التى عملت لتظل البائعين فى أماكنهم التى اختاروها ، واستمرت السوق 
م( 743-724هـ/125-105على هذه الهيئة فى عهد هشام بن عبد الملك )

عندما قام عامله على الكوفة خالد القسرى بإنشاء الأسواق على هيئة معمارية 
  0  ومساكن علوية لمبيت التجار جديدة ، تشتمل على جوانب سفلية

الكوفة مقرا  لخلافته ، وذلك لأن بها  وقد اتخذ على بن أبى طالب 
شيعة وأنصاره ، ولخصوبة أرضها ، وكثرة خيراتها ، ووقوعها فى مكان متوسط 
بين أقاليم الدولة الإسلامية ، ولأنها من وجهة نظره أصلح من غيرها فى حرب 

ا زال لها شأن عند الشيعة إلى وقتنا الحالى ، وفى ولاية ، وم (40)معاوية بالشام
عبد الله بن زياد، بنى المسجد وأنفق عليه نفقات طائلة ، حتى أصبح فريدا بين 

  مساجد زمانه

ثم اتسعت الكوفة وامتد عمرانها حتى بلغت فى أوائل القرن الرابع 
للعرب من  الهجرى ستة عشر ميلا وثلثى ميل ، وبنى فيها خمسون ألف دار

 ربيعة ومضر ، وأربع وعشرون ألف دار لسائر العرب ، وسته آلاف دار لليمن

0  
والتخطيط الذى وضع لبناء الكوفة ، يدل دلالة واضحة عن نظام 
هندسى راقى ، فضلا عن كونه يتلاءم مع طبيعة العرب ، فلم يحجب هواء 
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، لكثرة الشوارع واتساعها البادية عن أهلها الذين نشأوا فى بادية الجزيرة العربية  
  0  ، فعاد إليهم نشاطهم واستردوا حيويتهم وقوتهم

 
 : عاصمة الخلافة الأموية  دمشق مدينة 

وهى مدينة الشام فى الجاهلية   دمشق من المدن القديمة فى بلاد الشام
والإسلام ، وليس لها نظير فى جميع مدن الشام فى كثرة أنهارها وعمارتها ، ونهرها 

عظم يقال له "بردا"وهى قلعة من قلاع العلم والحضارة يشهد بذلك تاريخها الأ
القديم وقد توالى على دمشق كثير من الحكام فاهتموا بها ، وجعلوا منها قبلة 
للعلماء ، حكمها الآراميون واليونانيون والرومان والبيزنطيون ، ودخلها المسلمون 

حيث افتتحها أبو عبيدة  هجريه فاتحين فى عصر الفاروق عمر سنة أربع عشرة
 .الجراح من باب لها يقال له باب الجابية صلحا 

وكانت دمشق خلال العصر الأموى حاضرة الدولة الإسلامية ، حيث 
دار الإمارة وكان  بن أبى سفيان اتخذها الخلفاء الأمويون مقرا لهم بنى بها معاوية

، إذ أصبحت واحدة من أهم بناء المسجد الأموى نقطة تحول فى تاريخ المدينة 
ويقول ابن  0المدن الإسلامية ويعد المسجد الأموى أهم الأثار الإسلامية بها 

جبير  أن المسجد الأموى من أشهر جوامع الإسلام حسنا ، واتقان بناء ، 
وغرابة صنعة ، واحتفاظ تنميق وتزيين ، وشهرته المعرفة فى ذلك تعنى عن 

  0استغراق الوصف فيه " 
ى أن المسجد أصلا هو ما اختطة أبو عبيده بن الجراح أحد قادة ويرو 

م واستولى على 634هـ/14الفتح، وكان قد دخل المدينة بعد فتحها صلحا سنة 
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النصف الشرقى للكنيسة المسيحية بها وصيره مسجدا ، وهو جامع دمشق  
  0وظل النصف الغربى بأيدى المسيحيين وفقا لشروط الصلح  (73)المعروف

رواية أخرى أن المسجد أقيم مكان معبد وثنى قديم لعله جوبتر  وفى
م إلى كنيسة عرفت باسم كنيسة القديس 379حوله الإمبراطور ثيودور سنة 

يوحنا ، فبنى أبو عبيده بن الجراح المسجد الأول فى دمشق ، فلما جاء الوليد 
  . بن عبد الملك أرسى مسجده مكان المعبد والجامع والكنيسة معا

ويرى علماء الأثار أن المسجد الأموى فى دمشق بنى كله دفعة واحدة 
ولم يدخل فى بنائه الكنيسة أو المعبد ، كما لم يكن بناؤه استكمالا لبناء سابق 

وظل بناءه لمدة ثمانية أعوام ، وانفق عليه  –، ذلك لأن الوليد بناه دفعة واحدة 
  0خراج الدولة الإسلامية سبع سنين  

الاموى من المساجد الجامعة العظيمة فى الإسلام ، وقد كان والمسجد 
موضع عناية واهتمام الخلفاء والملوك والسلاطين والحكام فزادوا فيه ، وتحيل 
مكانه بارزة فى تاريخ الحضارة الإسلامية ، فهو الذى جعل المدينة تتوق إليها 

لعلم من كل مكان الأنظار ، ويؤمها العلماء ورجال الدين ، ويفد إليها طلاب ا
، وظلت مدينة دمشق حاضرة الشام عاصمة للخلافة الإسلامية حتى انتهاء 

 الدولة الأموية 

 م(705-702ه / 86-83مدينة واسط )
كان الحجاج بن يوسف الثقفي قد رغب في بناء مدينة جديدة لتسهل 

حيث   عليه إدارة العراق ، بعد أن رأي صعوبة إدارة العراق من البصرة والكوفة ،
كان يقيم بالكوفة ستة أشهر وفي بغداد ستة أشهر فأرسل إلي الخليفة عبدالملك 
ابن مروان يستأذنه في عمارة مدينة تتوسط البصرة والكوفة والأهوار فأذن له 
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م أن الحجاج شرع في 702ه/83بذلك ، وذكر الطبري خمسة احداث سنة  
 .  (1) بناء واسط في هذه السنة 

م فرل 697ه/78قد ذكر أبو المحاسن أنه في سنة أما عن اسم واسط ف
الحجاج من بناء واسط ، وانما سميت بذلك لأنها تقع بين الكوفة والبصرة 
والأهوار ، بينها وبين الكوفة خمسون فرسخا  ، وبينها وبين البصرة خمسون 

 فرسخا  ، وبين الأهوار خمسون فرسخا  .
مستوي سطح النهر وأنه  ويمتاز موقع واسط بأنه في بقعة مرتفعة عن 

، وكان أطباء الحجاج هم الذين أرشدوه  كثير الخيرات صحيح الهواء عذب الماء
، وكان مكان المدينة مغطاة   الي هذا المكان المختار فاشتراه من صاحبه

 بالقصب ولذا سميت "واسط القصب".
وكان نهر دجلة يقسم المكان الذي اختاره الحجاج لبناء واسط الي 

فجعل بينهما جسرا  من السفن ، وب  الحجاج في الجانب القريب قسمين 
  .  القصر والقبة الخضراء والمسجد الجامع وجعل عليهم سورا  

وكان القصر يتوسط المدينة بحيث تؤدي إليه الشوارع الرئيسية الأربعة 
التي تفصل بين خطط الأهالي في المدينة ، و أفرد الحجاج الخطط لأصحاب 

خطط لأهل الشام والكوفة والبصرة ، وحصن الحجاج المدينة بسورين المهن ، و 
وخندق ، وأقام لها أبواب حديدية وأمر أن تغلق ليلا  ولا يسمح لغير أهلها 
بالمبيت فيها ، وتكلفت هذه المبا  بالمدينة مقدار خراج العراق خمس سنوات ، 

ات الحروب حتي لا وقدرت بثلاثة وأربعين مليون درهم أضافها الحجاج إلي نفق
 يتهمه عبد الملك بالإسراف.

                                                 
(
1

 ( الوبري : تاريخج 
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أقبل أهل العراق علي استيطان واسط وبناء المنازل وشجعهم علي  
،   ذلك خصب أرضها وانتشار البساتين بها ، كما أنها أصح هواء  من البصرة 

ولذا كثر بها الفنادق ، وكان الحجاج يدقق في سكانها ولم يكن يدخلها أحد إلا 
أسكنها الشاميين وبعض الأسر الأصليين ممن ترك بلاده ما وراء بإذنه ، حيث 

 النهر ، وبعض وجوه البصرة و الكوفة . 
ظلت واسط مقرا  للحكومة حتي بعد وفاة الحجاج وصارت أعظم المدن 
 الحربية في العالم الإسلامي واحتفظت بأهميتها الاستراتيجية طول عصر الخلافة .
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 (1)موية خريطة توضح الدولة الأ
 
 
 
 
 

                                                 

 . 47و التاريل الإسلامى ، صهوقى أبو ضي  : أ ل  (1)
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 قائمة المصادر والمراجع
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  القرآن الكريم . 

  الحديث الشريف 

سددددنن الترمددددذي، تحقيددددق بشددددار عددددواد معددددروف، دار الغددددرب  -

   سلام ، بيروت،الإ

  .  م 1998            
 

 : (عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم الجزرى)  ابن الأثير 

 م1232هـ/630ت                      

الفددداء عبددد إ القاضددى، دار  والكامددل فددى التدداريل ، تحقيددق  أبدد -

 الكتب العلمية،

 م .1987بيروت  

اللبداب فد  تهدذيب ا نسداب، تحقيدق عبدد اللويد  حسدن عبدد           -

    الرحمن، دار الكتب 

 . م2000 العلمية، بيروت          

تحقيق على محمد معدوض، عدادل أسد الغابة فى معرفة الصحابة،  -

 أحمد عبد

 . م1996الموجود، دار الكتب العلمية، لبناا، بيروت       

  : عبنند الننرحمن بننن علنند بننن محمنند بننن الجننوز  أبننو )ابننن الجننوزى

 الفرج( 

 م1200هـ /597 ت                        

 . 1929بيروت  -المنت م، دار  ادر -



 تاريخ الدولة العربية

 179 د. مدحت محمد   أ.د/ إبراهيم القلا

 

 
  بننن المتوكنن  بننن المعت ننم بننن ابننن المعتننز : ) عبنند ل بننن المعتننز

 م  908هـ/ 296هارون الرشيد (                       ت 

 بقات الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار المعدارف،   -

 .1956القاهرة 

 ى الشناعع العسنقلاىىأحمد بن علد بن حجر أبنو الفضن  )  : ابن حجر

 م 1448هـ/ 852(  ت

، دار ىتحقيدق علد  محمدد البجداو الإ ابة ف  تمييدز الصدحابة، - 

 م .1991الجيل، بيروت 

  ) ابنننن حنننزم : )أبنننو محمننند علنننى بنننن أحمننند بنننن سنننعيد

 م  .1063هـ/456ت

 -  الإحكددددام فدددد  أ ددددول ا حكددددام، دار الحددددديث، القدددداهرة

1983. 

نقددط العددروإ فددى تددواريل الخلفدداء ) ضددمن رسددائل ابددن حددزم  -

العربيدة للدراسدات  ، المؤسسدة2، تحقيق  إحساا عباإ،  2ج ،ا ندلسى

 م .  1987والنشر، بيروت 

جمهددرة أنسدداب العددرب، تحقيددق  لجنددة مددن العلمدداء، دار الكتددب   -

 م .  2001  بيروت العلمية،

   ) ابنننن ارداذبنننة : ) أبنننو القاسنننم عبيننند ل بنننن عبننند ل

 م .1889المسال  والممال  ، موبعة بريل، ليدا  - م 912هـ/ 300ت

  : م1405هـ/ 808ت (  لرحمن بن الدون عبد ا)  ابن الدون  . 
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العبددر وديددواا المبتدددأ والخبددر المعددروف بتدداريل ابددن خلدددوا،  -    

 م .2000خليل هحادة ، سهيل ذكار، دار الفكر، بيروت  تحقيق

 بن الكان : ) أبو العباس شمس الدين أحمند بنن محمند بنن أبند بكنر ا

               .م 1282هـ/ 681بن الكان ( ت 

                      : تحقيق إحساا عباإ، دار ا عياا وأنباء أبناء الزمااوفيات  -

 م .1994 ادر ، بيروت    

  : ( الحننننناعف يوسنننننف بنننننن عبننننند البنننننر النمنننننرى)ابنننننن عبننننند البنننننر

 م1071هـ/464ت

 .2006الإستيعاب فى معرفة ا  حاب، دار الفكر، بيروت  -    

هوقى ضدي ، دار  الدرر فى اختصار المغازى والسير، تحقيق: -  

 . م1982، القاهرة 3المعارف،  

 : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبند ل عبند الحكنم بنن ) ابن عبد الحكم

 . م 900هـ/287ى(  تالم ر ىأعين القرش

 .1999، القاهرة 2فتوب مصر، مكتبة مدبولى،   -  

 :  ت  ( أحمننند بنننن محمننند بنننن عبننند ربننن  الأىدلسنننى) ابنننن عبننند ربننن

 م939هـ/328

 مفيددد محمددد قميحددة، دار الكتددب العلميددة، تحقيددقالعقددد الفريددد،   -  

 .1983بيروت

 لامام العالم الحاعف أبد القاسم علند بنن الحسنن ابنن ) ا : ابن عساكر

/ هنننـ 571( ت هبنننة ل بنننن عبننند ل الشننناععد المعنننرو  بنننابن عسننناكر

 م 1175
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فكددر، تدداريل مدينددة دمشددق، دراسددة وتحقيددق علدد  هدديري،  دار ال  -        

 . م1998  بيروت

إبددددراهيم  ددددالح، دار الفكددددر،  تحقيددددقمختصددددر تدددداريل دمشددددق،  -

 . م1987دمشق

أبنند محمنند عبنند ل بننن مسننلم ابننن قتيبننة ) ابننن قتيبننة النندينورى : -      

 م(889ه / 276ى (                              )ت الدينور

تددب العلميددة، خليددل المنصددور، دار الك تحقيددقالإمامددة والسياسددة،  -      

 .  م1997   بيروت

، 2أحمددد محمددد هدداكر، دار المعددارف،  تحقيددقالشددعر والشددعراء،  -      

 .1958            القاهرة

أبو الفندا  إسنماعي  بنن عمنر بنن كثينر القرشند )عماد الدين  ابن كثير :

 م1372/هـ774ت        ى (الدمشق

 . م2003مكتبة الصفا، القاهرة البداية والنهاية،  -  

سدام  بدن محمدد سدلامة، دار  يبدة  تحقيقتفسير القر ا الع يم،  -  

 م .1999 ، القاهرة2والتوزيه،    للنشر

  ) ابننننن من:ننننور : )أبننننو الفضنننن  جمننننا  النننندين محمنننند بننننن مكننننرم

   م1311هـ/711ت

 .1882لساا العرب، دار  ادر، بيروت  -  

 : ى (رعبد الملك بن هشام بن أيوب الحمي)أبو محمد  ابن هشام    

   م828هـ/213ت                      
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السيرة النبوية، تقديم وتعليق :  ج عبد الدربف سدعد، دار الجيدل،  - 

 م . 1975، بيروت 2 

  :  ت (  بنننن عمنننر عمننناد الننندين إسنننماعي  بنننن محمننند) أبنننو الفننندا

 م 1331هـ/732

تقدددويم البلدددداا، إعتندددى بتصدددحيحج و بعدددج ريندددود البددداروا، مدددام  -

 توكين،  ادر،

 . )د . ت( بيروت     

 أبو الفرج على بن حسين القرشى الأموى( الفرج الأصفهاىى : وأب (   

 م967ه،/357ت                                     

 )د . ت ( ، بيدروت2سمير جدابر، دار الفكدر،   تحقيقا  انى،  -  

. 

 : (  القاسنننم بنننن سنننلام بنننن مسنننكين بنننن زيننند الأزدى)   أبنننو عبيننند

  م838هـ/ 224ت

 م .1989محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة  تحقيقا موال،  -  

 ،3  ليفدددى بروفنسدددال، دار المعدددارف، :نسدددب قدددريش، تعليدددق  -         

 م .1953القاهرة 

 : القاضد أبو يعلى  محمد بن الحسين بن محمد بنن النف )  أبو يعلى

 (ابن الفرا 

 م1065/ هـ458ت               
محمد حامد  الفقد ، دار الكتدب العلميدة،  تحقيقة،  حكام السلوانيا -

 ، بيروت2 
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   م .2000        

  الإدريسننننننى :  ) أبننننننو عبننننننند ل محمنننننند بنننننننن عبنننننند العزينننننننز( ت

 م 1154هـ/548

نزهة المشتاق فى إختراق ا فاق، مكتبدة الثقافدة الدينيدة، القداهرة )  -

   د. ت(

 ( الألوسى : ) أبو الفض  شهاب الدين السيد محمود الألوسد 

 م1853هـ/1270ت                    

روب المعانى فى تفسير القدراا الع ديم، دار إحيداء التدرا  العربدى،  -

 بيروت    لبناا، )د. ت( .

  : (  أبننننننو عبنننننند ل بننننننن محمنننننند بننننننن ى ننننننر الأزدى) الحمينننننندى

 .  م1095هـ/488ت

جددذوة المقتددبو فددى ذكددر ولاة ا ندددلو، الهيئددة المصددرية العامددة  -

 ،2للكتاب،  

 . م2008القاهرة      

  : م1310م/710ت  ( أبو عبد ل محمد بن عبد المنعم) الحميرى   

إحسدداا عبدداإ، دار السددراج، مؤسسددة  تحقيددقالددروض المعوددار،     -     

 م .1980، بيروت 2    نا ر للثقافة،

الحميدددرى  دددفة جزيدددرة ا نددددلو )منتخبدددة مدددن كتددداب الدددروض  -

 المعوار فى خبر

، 2ليفدددددددى بروفنسدددددددال، دار الجيدددددددل،   قتحقيدددددددا قودددددددار (     

 .م 1988بيروت
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 : ( أبننو عبنندل محمنند بننن أحمنند بننن عثمننان) شننمس النندين الننبهبى

 م1374هـ/748ت

محمدد السدعيد بسديون ،  أبو هداجر تحقيقالعبر ف  خبر من  بر،  -        

   .1985بيروت  –العلمية               دار الكتب

ريدددا عميدددرات، دار الكتدددب العلميدددة، تدددذكرة الحفددداظ، تحقيدددق: زك -      

 . م1998     بيروت، لبناا

تهددذيب سددير أعددلام النددبلاء، تحقيددق هددعيب ا رنددابو ، مؤسسددة  -

 الرسالة بيروت

 . م1981       

ت حوالى سنة  (  القادر محمد بن أبد بكر بن عبد) لرازى :ا

 م1268هـ/666
 .  م 1989مختار الصحاب، مكتبة لبناا، لبناا   -  

 (أبو عبد ل الم عب بن عبد ل بن الم عب الزبيرى) :  دىالزبي 

 م850هـ/236ت                  

 : ( ت أبننننو القاسننننم محمننننود بننننن عمننننرو بننننن أحمنننند)  الزمخشننننرى 

   م1143هـ/538

محمدد باسدل، دار الكتدب العلميدة، بيدروت  تحقيدقأساإ البلا دة،  -        

1998.   

 : أواسننا القننرن  ( تننوعىأبننى بكننر أبننو عبنند ل محمنند بننن )  الزهننرى

   / الثاىى عشر الميلادىالسادس الهجرى
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مكتبدة الثقافدة الدينيددة،  محمدد حداج  دادق، تحقيدقكتداب الجغرافيدة،  -    

 ت(. .القاهرة،)د 

 : ( شننننمس النننندين أبننننو بكننننر محمنننند بننننن أبنننند سننننه ) السراسننننى

 م1096هـ/490ت

م 2000خليل مح  الدين، دار الفكر، بيدروت  تحقيقالمبسو ،  - 

.   

  السننمعاىى : ) الإمننام أبننو سننعد عبنند الكننريم بننن محمنند بننن من ننور

 م(1166هـ/562التميمى (                    )ت

ا نسددداب، تعليدددق: عبدددد إ بدددن عمدددر البدددارودى ، دار الجنددداا،   -  

 .1988بيروت 

   السيوطد : ) جلا  الدين عبد الرحمن بن أبند بكنر محمند الخضنير

 م  1505هـ/ 911ت    (                 

محمددد محدد  الدددين عبددد الحميددد، موبعددة  تحقيددقتدداريل الخلفدداء،  -

 السعادة،

 .   1952القاهرة 

 م .1985الخصائص الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت  -   

 : (  أبنننننننو الفنننننننتا محمننننننند بنننننننن عبننننننند الكنننننننريم)  الشهرسنننننننتاىى

   م1153هـ/548ت

فريددددددد، المكتبددددددة محمددددددد محمددددددد  تحقيددددددقالملددددددل والنحددددددل،   -        

 ت( . .التوفيقية،القاهرة )د 

 : م1834هـ/1250(  محمد بن على بن محمد)  الشوكاىى   
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الجددامه بددين فددن الروايددة والدرايددة مددن علددم التفسددير،  فددتح القدددير - 

 . م2007،بيروت 4مراجعة يوس  الغوش، دار المعرفة ،   

 م804هـ/ 189ت ( محمد بن الحسن) : الشيباىى 

أبددو عبددد إ حسددن محمددد حسددن، دار الكتددب  حقيددقتالسددير الكبيددر،  -

 العلمية،

 م.1997لبناا  –بيروت      

 بن العباس ( إسماعي  بن عباد) أبو القاسم :  ال احب بن عباد 

 م(995هـ/385)ت                                

المحددديط فددد  اللغدددة، تحقيدددق: محمدددد حسدددن  ل ياسدددين، موبعدددة  -

 م  .1975 بغداد ،المعارف

 م 1362هـ/764ت( صلاح الدين الي  بن أيبك) ل فدى :ا 

الددوافى بالوفيددات تحقيددق: أحمددد ا رنددابو  وتركدد  مصددوفى، دار  -

 م.2000إحياء      الترا ، بيروت 

  : ( أحمننند بنننن يحينننى  بنننن أحمننند بنننن عمينننرة بنننن يحينننى ) الضنننبى

   م1203هـ/599ت

، بغيددة الملددتمو، تحقيددق إبددراهيم الإيبيددارى، دار الكتدداب المصددرى -

 م .1989القاهرة      

 م922هـ/ 310ت( أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى) : ىالطبر  . 

تاريل ا مم والملوم ) المعدروف بتداريل الوبدرى (، دار الكتدب  -

 م، .1986بيروت    العلمية، 
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أحمددد محمددد هدداكر،  تحقيددقجددامه البيدداا فدد  تأويددل القددر ا،  -    

  . م2000القاهرة      مؤسسة الرسالة، 

  :  م1414هـ817ت(  مجد الدين محمد بن يعقوب)  الفيروز آباد   

، القداهرة 3القاموإ المحيط، الهيئة المصرية العامدة للكتداب،   - 

1883. 

  م1368هـ/770ت ( أحمد بن محمد بن على المقرى (الفيومى 

 م .1987المصباب المنير : مكتبة لبناا ، بيروت  - 

 : بكر(ل محمد بن أحمد بن أبد شمس الدين أبو عبد ) القرطبى  

 م1272/هـ671ت              

تفسير القر بى  الجامه  حكام القدراا والمبدين لمدا تضدمنج مدن السدنة     -

وأي الفرقدداا، تحقيددق أحمددد البردوندد  وإبددراهيم أ فدديش، د ار الكتددب 

 م .1964، القاهرة 2المصرية،      

  م1283هـ/ 682القزوينى :)زكريا بن محمد بن محمود (  ت 

 .1960  ار البلاد وأخبار العباد، دار  ادر، بيروت - 

 : م1418هـ/821تبن على (  أبو العباس أحمد)  القلقشندى   

إبدددراهيم  تحقيدددقنهايدددة ا رب فددد  معرفدددة ا نسددداب العدددرب،  - 

 م .   1980، بيروت 2الإبيارى، دار الكتاب اللبنانى،  

إبدراهيم  تحقيدقرب الزمداا، قلائد الجماا ف  التعري  بقبائدل عد -

 م، .1982، القاهرة 2الإبيارى، دار الكتاب المصرى،  

فدد   ددناعة الإنشددا، تحقيددق يوسدد  علدد   ويددل، دار   ددبح ا عشددى -

 م .                                 1987الفكر،  دمشق
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  : م1058هـ/450ت( أبو الحسن على بن محمد ) الماوردى    

د أحمددد مبددارم  تحقيددقولايددات الدينيددة، ا حكددام السددلوانية وال -

 م .1989ابن قتيبة، الكويت     البغدادى، دار 

 . م1994الحاوي ف  فقج الشافع ، دار الكتب العلمية، بيروت  -

 : (  أبنننننو الحسنننننن علنننننى بنننننن الحسنننننين بنننننن علنننننى) المسنننننعودى

   م957هـ/346ت

محمد محى الدين عبد الحميد، دار الفكدر،    تحقيقمروج الذهب،  -

5 ، 

 .1973بيروت     

 :  م997هـ388ت ( شمس الدين أبو عبد ل محمد) المقدسى   

أحسن التقاسيم ف  معرفة ا قاليم ، تحقيق:  ازي  ليمات، وزارة  -

 الثقافة،

 .1980دمشق    

 : م1113هـ/507ت ( المطهر بن طاهر) المقدسى  

 ت (. . البدء والتاريل، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ) د -  

 م 1229هـ/626ت(  شهاب الدين أبو عبد ل) :  ىاقوت الحموي 

 م .1977معجم البلداا ، دار  ادر، بيروت  -

 م 897هـ/284اليعقوبى : )أحمد بن أبى يعقوب بن واضا( ت

 م .1891البلدان ، مطبعة ليدن 
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   العربية المراجع
 

  إبراهيم القلا:  

 الفدتح مندذ حضدارتها مدن وجواندب الإسدلامية مصدر تداريل -

 –640هدد،/ 567 – 20العصددر الفددا مى ) نهايددة حتددى الإسدلامى

 م. 2001القاهرة  والإيماا، العلم دارم 1171

القداهرة  والإيمداا، العلدم دار الإسدلامية، الحضدارة العربيدة  ن دم -

 .م 2007

 : دحيح السديرة النبويدة ، دار  إبراهيم بن محمد بن حسين العلند 

 م . 199النفائو للنشر والتوزيه،  ردا

  حددروب الددردة" دارسددة تحليليددة"، دار الكتددب : أحمنند سننعد العنن

 م .2015العلمية ، بيروت 

  السدديرة النبويدة والدددعوة فد  العهددد المكد ، مؤسسددة  :أحمند للنو

 .م2003الرسالة

   ددحيحَةُ،  أكننرم بننن ضننيا  العمننر دديرةُ النةبوَيددةُ الصة ، مكتبددة 6: الس 

 م . 1994العلوم والحكم، المدينة المنورة،

   عصر الخلافة الراهدة محاولدة لنقدد الروايدة التاريخيدة وفدق مدنه

 م . 2009الرياض -المحد ين، مكتبة العبيكاا 

  دار 4: المفصددل فدد  تدداريل العددرب قبددل الإسددلام، جننواد علنند ،

 م.2001الساق ، بيروت
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  م .  2007ا مام ا ع م ، العراق 

 بيروت ، 15   يين،للملا العلم دار ا علام،:  الزركلد الدين اير 

 . م 2002

 حسن إبراهيم حسن : 

 الإسدكندرية  ،2   ، خلددوا ابدن دار ، العداص بدن عمدرو سديرة

 م . 1924

 الزركلى :  الدين اير 

 . م 2002 بيروت ، 15   للملايين، العلم دار ا علام، -

أ لددو حددروب الددردة فدد   سننامد بننن عبنند ل بننن أحمنند الم لننوث: -

،  2كددر الصددديق رضدد  إ عنددج ،  عهددد الخليفددة الراهددد أبدد  ب

 م .2015مكتبة العبيكاا ، الرياض 

سددديرة السددديدة عائشدددة أم المدددؤمنين  سنننليمان النننندو  الحسنننيند : -

 م.2003رض  إ عنها ،تحقيق :محمد حافظ الندوي، دار القلم

 :  َّلاَّبد  ال  ًّ

وتددعيات الإنهيدار، دار الكتدب  الإزدهدار عوامدل ا مويدة الدولدة -

 . 1990بيروت  العلمية ،

 القداهرة الإسدلامية، والنشدر التوزيده دار العزيدز، عبدد بدن عمدر -

 . م 2006

 الددعوة، دار أحددا ، وتحليدل وقدائه عدرض النبويدة السديرة -

  م 2008 الإسكندرية

 عامر اللطيف عبد : 
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أحكدددام ا سدددرى والسدددبايا فدددى الشدددريعة الإسدددلامية، دار الكتدددب  - 

 م .1986الإسلامية، القاهرة 

 خددداتم النبيدددين ، دار الفكدددر العربددد  ، القددداهرة  و زهنننرة:محمننند أبننن

 : المباركفور  الرحمن صفده،   1425

 ت(  د ) ،الإسكندرية، خلدوا ابن دار المختوم، الرحيق -

 ل حميد محمد : 

مجموعة الو ائق السياسدية فدى العصدر النبدوى والخلافدة الراهددة،  -

 . 1987، دار النفائو بيروت6 

 هيك  اير محمد : 

 دار البيدارق، لبنداا ،2 الشدرعية،   السياسدة فدى والقتدال جهدادال -

 .م 1996بيروت

 قنيبد صادق حامد جد، قلع  رواس محمد : 

 . م 1998 بيروت ،2   النفائو، دار : الفقهاء لغة معجم -

تدددداريل الخلفدددداء الراهدددددين الفتوحددددات  محمنننند سننننهي  طقننننو : -

 . م  2003والإنجازات السياسية ، دار النفائو ، بيروت 

 -، دار الفكدددددر 6الرسدددددول القائدددددد،  :  محمنننننود شنننننيت اطننننناب -

 ه، . 1422بيروت

 حسن صبحى محمد : 

الإيضدددداحات العصددددرية للمقدددداييو والمكاييددددل وا وزاا زالنقددددود  -

 . 2007الشرعية، مكتبة الجيل الجديد، اليمن 

 الكريم عبد م طفى : 
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 الرسدالة، مؤسسدة ، التاريخيدة وا لقداب المصدولحات معجدم   - 

 1996 بيروت

 
 

  المعربة  المراجع  
 

 : ألفرد ج ؛ بتلر   

فدددتح العدددرب لمصدددر، ترجمدددة : محمدددد فريدددد أبدددو حديدددد ، المركدددز  -   

 ت ( . .، القاهرة ) د 2العربى للنشر والتوزيج ،  

 : علهاوزن يوليوس 

تاريل الدولة العربية من ظهور الإسلام إلدى نهايدة الدولدة ا مويدة،   -  

 م.1958ادى أبو ريدة ، القاهرة ترجمة : محمد عبد اله

 : كد لسترىج  

كوركيو عدواد  –بلداا الخلافة الشرقية، ترجمة : بشير فرامسيو  -   

     .    م1985، بيروت 2، مؤسسة الرسالة،  

  ديوراىت و :  

 التدألي  لجندة موبعدة ، نجيدب زكد  : ترجمدة الحضدارة، قصدة -   

 . م1968 والنشر، القاهرة والترجمة

 

   .  العلمية دورياتال   

 

  : عبد ل بن سليمان المنيع 
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تحويددل المددوازين والمكاييددل الشددرعية الددى المقددادير المعا ددرة،  - 

 العددد الإسدلامية، إدارة البحدو  العلميدة والإفتداء، البحدو  مجلدة

 . 184م، ص 2000والخمسوا الرياض،  التاسه

 الموسوعة الفقهية الكويتية   

الكويت، مودابه دار الصدفوة،  –سلامية وزارة ا وقاف والشئوا الإ -

 .1983القاهرة

 

 مواقع الإىترىت

 .https://2u.pw/PcdqZ 

 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=106493 - 
 

https://www.alsiraj.net/sira/html/page00.html  
 : متاحاعل  الإنترنت نزار محمود قاسم : ا  لو الجغراف  الإلكترون  لسرايا النب 

http://www.islamsyria.com/portal/uploads/CMS/maktabah/hgh;gshg[yvht

d.pdf 
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